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Erdoğan: İletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla 
birlikte bilgiye, habere ulaşmak kolaylaşırken, 
insanların hakikatle bağı ise giderek zayıflıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam 
İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları 
Konferansı kapsamında, “İletişim teknolojilerinin 
yaygınlaşmasıyla birlikte bilgiye, habere ulaşmak 
kolaylaşırken, insanların hakikatle bağı ise giderek 
zayıflıyor.” dedi.
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المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية)جيليك(: نحن مصممون على 
الرد بما  يجب  عندما نرى تهديدًا لحدود تركيا

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye’nin sınırlarına dönük bir 
tehdit gördüğümüzde gereken cevabı vermeye kararlıyız

Ömer Çelik, “Türkiye’nin sınırlarına, insanımıza, devletimize, an-
ayasal düzenimize dönük herhangi bir tehdit gördüğümüzde be-
deli ne olursa olsun ve sonu nereye giderse gitsin bunu yok etm-
eye kararlıyız, buna gereken cevabı vermeye kararlıyız.” dedi.

قــال عمــر جيليــك :  »عندمــا نــرى أي تهديــد لحــدود تركيــا وشــعبنا ودولتنــا ونظامنــا الدســتوري ، فإننــا 
مصممــون علــى تدمــره مهمــا كلفنــا ذلــك ومهمــا كان وإلى أي  مــدى  أنتهــى أمــره  ، فإننــا مصممــون 

علــى تقــديم الــرد الــازم. ».
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Bir barış 
dini olan İslam sistematik nefret söylemiyle, dezenformasyon 
faaliyetleriyle ötekileştirilmek isteniyor. Bunun arkasında bir 
endüstri olduğunu da bugün net bir şekilde görüyoruz.” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, BM’nin 
Suriye’de ülke çapında bir ateşkes için ısrarcı olacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 4,5 yılda yurt içindeki 
Suriyeli sayısının artmadığına işaret ederek, “Aldığımız ted-
birlerle göçe hazır 6 milyon insan, güvenli hale getirdiğimiz 
Suriye’nin kuzeyindeki bölgelerde kaldı.” dedi.

قــال مديــر الاتصــالات في الرئاســة التركيــة ، فخــر الديــن ألتــون :« إن  الإســام ، ديــن 
الســام ، ويــراد  تهميشــه بخطــاب الكراهيــة الممنهــج وأنشــطة التضليــل الإعلامــي. وإننــا  

اليــوم نــرى بوضــوح أن هنــاك صناعــة محبوكــة  تقــف  وراء ذلــك«. 

صــرح مبعــوث الأمــم المتحــدة الخــاص لســوريا ) غــر بيدرســن( بأن الأمــم المتحــدة ســتصر علــى 
وقــف إطــاق النــار علــى مســتوى الدولــة  في ســوريا.

قــال وزيــر الداخليــة التركيــة ســليمان صويلــو في إشــارة  إلى أن عــدد الســوريين في البــاد لم يرتفــع خــال الـــ 
4.5 ســنوات الماضيــة: »بالإجــراءات الــي اتخذناهــا ، بقــي 6 ملايــن شــخص  كانــوا  مســتعدين للهجــرة في 

مناطــق شمــال ســوريا الــي   جعلناهــا آمنــة .«

مدير الاتصالات في الرئاسة)ألتون(:  يراد  تهميش الإسلام دين 
السلام بخطاب الكراهية الممنهج.

مبعوث الأمم المتحدة بيدرســن: نحن  مصرون  على وقف إطلاق 
النار على مستوى  الدولة  في سوريا

 صويلو : عدد السوريين في البلاد لم يرتفع في الـ 4.5 سنوات الماضية

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Barış dini olan İslam 
sistematik nefret söylemiyle ötekileştirilmek isteniyor

BM temsilcisi Pedersen: Suriye’de ülke çapında ateşkes için 
ısrarcı olacağız

Soylu: Son 4,5 yılda yurt içindeki Suriyeli sayısı artmadı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 
terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığı” iddiası-
na ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, “Bunu yapanlar, 
hesabını yargı önünde verecekler.” dedi.

صــرح وزيــر الدفــاع الوطــي التركــي خلوصــي أكار:«  بأنهــم رفعــوا شــكوى جنائيــة بشــأن 
الادعــاء بأن »القــوات المســلحة التركيــة اســتخدمت أســلحة كيماويــة في عمليــات مكافحــة 

الإرهــاب« وقــال :« إن مــن فعــل ذلــك سيحاســب أمــام القضــاء. ».

أكار: لا توجد أسلحة كيماوية في مخزون القوات المسلحة التركية
Akar: Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde kimyasal silah yok

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve İsveç 
arasındaki iş birliğinden memnuniyet duyduğunu belirter-
ek, yakın gelecekte Türkiye’ye gidip Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’la görüşeceğini bildirdi.

صــرح الأمــن العــام لحلــف الناتــو ينــس ســتولتنبرغ أنــه ســعيد بالتعــاون القائــم بــن  تركيــا والســويد،  
وأنــه ســيذهب إلى تركيــا في المســتقبل القريــب ويلتقــي بالرئيــس رجــب طيــب أردوغــان.

الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ: سأذهب إلى تركيا قريبًا للقاء أردوغان

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Yakın zamanda 
Erdoğan’la görüşmek için Türkiye’ye gideceğim
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Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Malatya-Elazığ hattın-
da çok büyük bir afet müdahale merkezinin inşaatına yakında 
başlayacaklarını belirtti.

Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, Türkiye’nin PKK/YPG terör 
örgütüne karşı operasyonlarına yönelik eleştirilere, “Bu terör örgütünün 
suçlarını daha ne kadar görmezden geleceksiniz?” sözleriyle yanıt verdi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin, Suriye ayak-
lanmalarının başından bu yana 497’si işkenceyle olmak üzere 3 bin 
207 Filistin uyruklu mülteciyi öldürdüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’de hızla yayılan kolera salgını 
konusunda uyarıda bulunarak üç aylık acil eylem planı için 
34,4 milyon dolara ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Kovid-19, 2021’de 143 ila 163 milyon kişinin yoksulluk 
sınırının altına düşmesine, Rusya-Ukrayna Savaşı 71 mily-
on kişinin yoksullukla tanışmasına neden oldu.

صــرح رئيــس الهــال الأحمــر التركــي كــرم كينيــك أنهــم ســيبدأون قريبـًـا في بنــاء مركــز ضخــم 
للاســتجابة للكــوارث علــى خــط ملاطية-إيلازيــغ.

قــال الممثــل الدائــم لتركيــا لــدى الأمــم المتحــدة ، ســينيرلي أوغلــو - ردا علــى الانتقــادات 
الموجهة لعمليات تركيا ضد منظمة PKK / YPG الإرهابية :  “إلى متى ستتجاهلون 

جرائــم هــذه المنظمــة الإرهابيــة؟”.

أفــادت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان ، أن نظــام بشــار الأســد قتــل 3207 لاجئــًا فلســطينيًا ، تعــرض 
497 منهــم للتعذيــب ، منــذ بدايــة الثــورة   الســورية.

حــذرت الأمــم المتحــدة مــن انتشــار ســريع  لــوباء الكولــرا في ســوريا وذكــرت أن هنــاك حاجــة إلى 34.4 
مليــون دولار لخطــة عمــل طارئــة لمــدة ثلاثــة أشــهر.

تســبب  كوفيــد  -19  في دخــول    143 إلى 163 مليــون شــخص تحــت خــط الفقــر في عــام 
2021 ، كمــا تســببت الحــرب الروســية الأوكرانيــة في مواجهــة 71 مليــون شــخص للفقــر.

الهلال الأحمر التركي ينشئ مركز استجابة وتدخل   للكوارث 
على خط ملاطية - أيلازيغ

رد تركيا على الانتقادات الموجهة لعمليات ضد حزب العمال 
الكردستاني ووحدات حماية الشعب في الأمم المتحدة

تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: نظام الأسد قتل أكثر 
من ثلاثة آلاف لاجئ فلسطيني بعضهم تعرض للتعذيب

الأمم المتحدة تحذر من الانتشار السريع لوباء الكوليرا 
في سوريا

يواجه 163 مليون شخص الفقر مع تأثير الوباء و 71 مليون شخص 
بسبب  تأثير الحرب في أوكرانيا

Türk Kızılay, Malatya-Elazığ hattında afet müdahale 
merkezi kuracak

Türkiye’den BM’de PKK/YPG operasyonları 
eleştirilerine yanıtSNHR raporu: Esed rejimi bir kısmı işkenceyle 3 binden 

fazla Filistinli mülteciyi öldürdü

BM kolera salgınının Suriye’de hızla yayılması 
konusunda uyardı

Salgının etkisiyle 163 milyon, Ukrayna’daki 
savaşın etkisiyle 71 milyon kişi yoksullukla tanıştı

İçişleri Bakanlığınca, Suriye’nin kuzeyindeki El Bab bölge-
sinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlarda 4’ü 
sözde yönetici 9 teröristin yakalandığı bildirildi.

أفــادت وزارة الداخليــة عــن اعتقــال 9 إرهابيــن ، يســمى 4 منهــم  بالمديريــن ،  وذلــك في 
عمليــات ضــد تنظيــم داعــش الإرهــابي في منطقــة البــاب شمــال ســوريا.

تم القبض على 9 إرهابيين من داعش ، يسمى 4 منهم  بالمديرين ، 
في مدينة الباب شمال سوريا

Suriye’nin kuzeyindeki El Bab’da 4’ü sözde 
yönetici 9 DEAŞ’lı terörist yakalandı
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الإســام ديــن الرحمــة والتراحــم، ديــن العــدل والحــق، ديــن الحقيقــة الناصعــة، الــي لا تنســاق وراء  
المصــالح الأنويــة، ولا تقــارب البراغماتيــة السياســية، لذلــك فــإن كل مــن يجــرِّ الإســام سياســيًا 
مــن أجــل مصلحــة مــا، أي مصلحــة، فهــو يتخــارج موضوعيـًـا مــع كل محــددات ومؤطــرات 
العقيــدة الإســامية الحنيفــة، ويبتعــد كل البعــد عــن مضامــن الديــن الإســامي فيصبــح الديــن 
لديــه مجــرد ســلعة مــن الســلع الــي يركــب موجتهــا ليحقــق تطلعاتــه النفعيــة، علــى حســاب الطهــر 
والطهرانيــة، ومــن أجــل الاشــتغال الدنيــوي المندمــج في ســياقات الإنجــدال البراغمــاتي، ضمــن 
محــددت أخــرى لاتقــرب مــن جوهــر الديــن الاســامي، أو الأديان الســماوية بــل تعــارض مــع 

جوهرهــا بالمطلــق.
ينــري اليــوم الكثــر ممــن يواكبــون التســمية الإســامية في أتــون مســارات سياســية لا تتكــيء 
إلى أي معطــىً حضــاري، ولا تدخــل في مضامــن الجوهــر العظيــم للديــن الإســامي، ولا تخــدم 
الغــايات العليــا، بينمــا تعاقــر بتصرفاتهــا النفعيــة أنواعًــا مــن الالتحــاق بركــب النفــع والمصلحــة، 

الــي لا تلتقــي أبــدًا مــع الســمو والســؤدد الــذي قــام الإســام علــى هديــه وأساســه.
مــآلات  في  إســامية  نفســها  تســمي  الــي  القــوى  بعــض  انــدراج  مــع  اليــوم  مانلحظــه  وهــو 
الطغيــان الأســدي والالتحــاق كليــة بالحظــرة الاســتبدادية، والتبريــر للقاتــل الظــالم، الــذي قتــل 
مــن الســوريين والفلســطينيين ماينــوف عــن مليــون شــخص مــن الأبــرياء، ودمــر البنيــة التحتيــة 
لســورية، وباع المــوارد والســيادة الوطنيــة للفــرس والــروس وســواهم. يلتحــق بــه اليــوم بعــض أهــل 
السياســة، ممــن يعرفــون جيــدًا مــاذا فعــل بالمســلمين قاطبــة، تحــت دعــاوى شــى وادعــاءات كثــرة، 
مفادهــا أنــه ركــب أجنــدة الممانعــة والمقاومــة المدعــاة، لكنهــا الخديعــة الــي تتنــافى مــع المبــاديء 

الإســاميىة الــي يدعــون حملهــا ورفــع رايتهــا.
ليــس الإســام )مطلقًــا( ســلعة أو منفعــة أو مصلحــة أو تجــارة دنيويــة. إنــه الديــن الســماوي 
العظيــم الــذي لم يقبــل أســاطينه يومًــا، ولا المؤمنــن بجوهــره، أي مســاومة أو مناولــة ماديــة، 
تقبــل الــدوس علــى جثــث الأبــرياء، والابتســام للقاتــل المجــرم، الــذي مابــرح يقتــل ويخــوض )مــع 
إيرانه( في دماء الشــعبين الســوري والفلســطيني، وهو الذي قتل )أي النظام الســوري( وحســب 
الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان  3207 فلســطينيًا بينهــم 497 تحــت التعذيــب، واعتقــل 

وأخفــى قســريً 2721 منــذ آذار/ مــارس2011 وحــى الآن.
لقــد علمنــا الذيــن الإســامي الحنيــف أن التراحــم والتكافــل والإيثــار لا مســاومة فيهــا أو عليهــا،  
وأن )أعظــم الجهــاد كلمــة حــق أمــام ســلطان جائــر( وأنــه )مــا آمــن بي مــن بات شــبعان وجــاره 
إلى جنبــه جائــع وهــو يعلــم(. وهــي مداميــك بنيانيــة اجتماعيــة وقوانــن مجتمعيــة إســامية لا 
تجــاوز فيهــا، ولا انفــراط لعقدهــا، ولا قــدرة لأحــد علــى الخــروج عنهــا وهــو مســلم مؤمــن. فكيــف 
لمــن يدعــي حمــل رايــة الإســام والمنــاداة بهــا والدعــوة إليهــا، ليــس الاســام أو الديــن بشــكل عــام 
مايمكــن أن يســمح بالعمــل بــه كتجــارة مــا، يمكــن أن تربــح أوتخســر، ولا هــو المتاجــرة بمبادئــه، 
ولا العبــث بمكنوناتــه، وكل مــن يفعــل ويشــتغل بــه كتجــارة ومصلحــة، يعــود حتمًــا باتجــاه الخــروج 
منه وعليه. لقد عمل الرســول محمد )ص( على رفع بناء أخلاقي عقيدي، لا جدال فيه، ولا 
خروج عنه، ولا مســاومة به، وكان الإنســان هو الأهم والأولى بكل مســارات منهج اللإســام 
الســليم، وكذلــك كانــت مــن بعــده الخلافــة الراشــدية، وهــو اليــوم أي الإســام، إن كان مــن 
يحملــه، فــا بــد أن يكــون أمينًــا عليــه وعلــى حملــه، وبعيــدًا عــن كل المتاجــرات بــه، ومتخارجًــا 
عــن جــل الاشــتغالات البراغماتيــة فيمــا بينــه وجوانيتــه، ومــن ثم فلابــد أن يعــي أهــل السياســة في 
الإســام السياســي، أن المجتمع بل والمجتمعات المدنية فيه وبينه هي الأهم، والإنســان والحفاظ 
علــى إنســانيته، في مواجهــة الجــاد الفاشيســي، هــي الَأولى دائمًــا. ولا منــاص مــن الحديــث 
بــكل شــفافية عــن أن كل مــن لايعطــي قيمــة للإنســان، ولايحــدد موقفًــا بيِّنــًا مــن الجــاد والظــالم، 
وفي مواجهتــه، فــإلى مــآلات بائســة لاشــك في ذلــك، ولاغفــرانً لــه، شــعبيًا ولا إلهيًــا، وســوف 

يكــون معــزولً أمــام شــعبه وناســه لمــا فعلــه مــن متاجــرة بالإســام والقيــم النبيلــة الــي جــاء بهــا.

İslam merhamet, adalet ve doğruluk, saf gerçeğin dinidir. Dünya   
çıkarlarının  peşinden gitmeyen, siyasi pragmatizme yaklaşmayan saf 
hakikat dinidir. Bu nedenle, bir menfaat  uğruna İslam’ı siyasete alet  
eden herkes saf İslam inancının tüm belirleyicilerinden ve islam dini-
nin özünden nesnel olarak uzaklaşır. Böylece din onun için çıkarlarını 
gerçekleştireceği,   önemsemediği  bir meta haline gelir ve  bu  yaptığı 
işler kesinlikle  semavi dinlerin özüyle çelişir   ve  onun zararına olur. 
Bunu İslam dininin veya diğer dinlerin özüne aykırı olan diğer belirley-
icilerin yanı sıra, pragmatik diyalektik bağlamlarıyla bütünleşmiş dün-
yevi işler uğruna yapar.
Bugün, İslami etiketi takip edenlerin çoğu, hiçbir medeni veriye dayan-
mayan, İslam dininin büyük özünün içeriğine girmeyen ve daha yük-
sek amaçlara hizmet etmeyen siyasi yollara giriyor. Asıl Amaçları  ise 
yücelik  ve hayırla asla buluşmayan bir yolla  menfaat elde etmektir. 
Bu, İslam’ın hidayet ve temeline dayandığı yücelik ve samimiyet    ile 
hiçbir şekilde uyuşmamaktadır. Bugün bazı Filistinli grupların adaletsiz 
zalım  katil  rejime katildiğini görüyoruz. Buna  rağmen  kendilerine İs-
lamcı diyen  bu gruplar,   bir milyondan fazla masum Suriyeli ve Filistin-
liyi öldüren bu rejimi   haklı çıkarıyorlar .Bu rejim Suriye’nin altyapısını 
yok etti ,  kaynakları ve ulusal egemenliği Perslere, Ruslara ve diğer-
lerine sattı. Bugün Müslümanlara yapılanları çok iyi bilen bazı politik-
acılar,  rejimin Direnişi  desteklediğini  ileri sürerek bu rejimi  destek-
liyor. Ancak bu, onların bayrağını taşıdıklarını  ve yükseltiklerini  iddia 
ettikleri İslami ilkelere aykırı bir aldatmacadır
İslam ne efendilerini kabul eden ne  de (İran’la birlikte) müminleri 
öldüren,  masumların cesetlerini çiğneyen , katile gülümsemeyi kabul 
eden  bir meta, menfaat , veya dünya ticareti olmayan  büyük semavi  
bir dindir. Suriye ile  Filistin halklarını ( şimdiye kadar)  öldüren (rejim) 
Suriye İnsan Hakları Ağı’na göre Mart 2011’den bu yana 497’si işkence 
altında olmak üzere 3.207 Filistinli tutuklandı ve zorla kaybedildiği  
tespit edildi. İslam, bize şefkatten, karşılıklı bağımlılıktan ve fedakarlık-
tan taviz verilmediğini ve (en büyük cihadın, zalim bir hükümdara karşı 
hak sözüdür) , (dolu dolu uyuyan bana inanmadığını)   “Yanı başında 
komşusu açken tok olarak geceleyen kişi (olgun) mü’min değildir” 
öğretti bize. Bunlar, içinde taşkınlığın, akitlerinde bozulmanın olmadığı 
ve mümin bir Müslüman iken hiç kimsenin onlardan ayrılmaya gücünün 
yetmediği bir sosyal yapının ve İslami toplum kanunlarının temelleridir. 
Peki, İslam’ın sancağını taşıdığını iddia eden, onu çağıran ve ona dav-
et edenlere ne dersiniz, İslam veya genel olarak din, ticaret olarak 
çalışmasına izin verilmez, kazanırsınız veya kaybedersiniz, ticaret de 
değildir. ilkelerinde, içeriğini kurcalamadan ve onunla ticaret ve çıkar 
olarak çalışan herkes, kaçınılmaz olarak ondan çıkış yönüne döner. 
Muhammed (s.a.v.) hiçbir ihtilafın, ondan sapmanın ve uzlaşmanın ol-
madığı ahlâkî ve itikadî bir yapıyı yükseltmek için çalışmıştır ve insan, 
barışın  bütün yollarında en önemli ve  önde gelendir. Hem ondan son-
ra (HULEF -yi R ŞİDÎN) de aynı yaklaşım içindeydi. Ve kim bugün İslam’ı 
taşımak isterse, ona  güvenilir ve onu  korumalıdır .  İslami her men-
faat ve pragmatik işlerinde uzak tutulmalıdırlar. Dolayısıyla siyasal İs-
lam’daki politikacılar, toplumun ve hatta onun içindeki ve arasındaki 
sivil toplumların en önemli olduğunu ve faşist cellat karşısında insanın 
ve insanlığını korumanın her zaman ilk olduğunu bilmelidir. İnsana 
değer vermeyen, cellat ve zalime karşı net bir tavır koymayan, karşısı-
na çıkan herkesin acınası sonuçlara varacağından tüm şeffaflığı ile 
bahsetmek kaçınılmazdır. Onun için ne halktan  ne de ilahi bir af yoktur 
. Ayrica İslam’da ticaretten ve getirdiği yüce değerlerden yaptıkların-
dan dolayı halkının ve ahliğinin önünde tecrit edilecektir.
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نعيــش في حقبــةٍ مُظلمــة، هــذه الحقبــة هــي عصــرٌ مــن عصــور التاريــخ بســقفٍ كئيــب يعكــس أوضــاع الإذلال السياســي/
الأخلاقــي وحــى الديــي، إنــه وضــعٌ اغــرابي يواجــه مجتمعنــا وبالــذات منــه الوســط الديــي الإســامي، ويواجــه عالمــاً 
يتعرض إلى تغييرات هائلة نقف أمامها مذهولين لا حيلة لنا تجاهها ســوى الخضوع!، والإحســاس العميق بالمســؤولية 
التاريخيــة يدعــونا إلى التســامح والســماحة باعتبــار ذلــك مــن أولــويات الإيمــان بالله والحريــة فضــاً عــن أولويــة ذلــك في 
الديــن، أي ديــن، ويتكامــل هــذا الإحســاس بتقبــل الاختــاف وقــراءة الــراث بعــنٍ معاصــرة هدفهــا الإنســان أولًا، وأن 
الديــن والتديــن كظاهــرة إنســانية اجتماعيــة سياســية، تبــدو مقلقــة بالنظــر إليهــا بالترابــط مــع العلــم والقانــون وتطورهمــا، 
ظلمــة تســكن الكثــر مــن عقولنــا، وتتحكــم في ســلوكنا وتهيمــن علــى عاداتنــا وتقاليــدنا لتفــرض الركــود 

ُ
فمــا زالــت الحقبــة الم

والرتابــة، وتجــرّنا للماضــي بــدلًا مــن التطلــع للمســتقبل.
ففــي عــالٍم عــربي وإســامي مفتــت، تتقهقــر فيــه المعرفــة، ويتكاســلُ العقــل، وتنمــو وتتبرعــم العصبيــات، يأتي الحديــث 
بموضــوع العلاقــات بــن أفــراد المجتمــع العــربي والإســامي وأهميــة الفــرد والأفراديــة، ليعيــد إلى العقــل مغامــرة التســاؤل، 
وللإيمــان رفعــة الــروح وقيمــة الإنســان الــي جــاءت بهــا رســالات الســماء وتم تبديدهــا بهــذا القــدر أو ذاك، ولقــد مــرت 
عصــور وأحقــاب طويلــة تم وسمهــا بالإســامية كلهــا!، فهــل كانــت تمثــل جوهــر الديــن ومندرجاتــه الاجتماعيــة؟ أم 
أنتجــت دينــاً أرضيــاً مــوازيا؟ً ألم تكــن عبــارة عــن صراعــات سياســية داخليــة بلبــوس ديــي؟ ألم يحــاول فريــق تســيُّد المشــهد 
الإســامي وســحب الإســام لصفــه ودمــغ الآخــر المعــارض بالكفــر؟ إلى أي درجــة كانــت الســلطة قابعــة في كل ذلــك؟ 
هــل نكتفــي بقــراءة التاريــخ دون عــره ودروســه؟ أم أن الضــرورة تقتضــي فهمــه وتفنيــده والإفــادة مــن أخطائــه بــل مــن 
خطــاياه أيضــا؟ً إن معرفــة التاريــخ ووعيــه هــو كشــاف الحقيقــة ومدخلهــا، وتاريخنــا العــربي الإســامي منــذ الراشــدين 
فالأمويــن والأندلســيين والعباســيين فالســاجقة والقرامطــة مــع الفاطميــن والأيوبيــون والبويهيــن وتفرعاتهــم وإماراتهــم 
المتناثــرة، وصــولًا إلى المماليــك والعثمانيــن كان صراعــاً سياســياً علــى الحكــم، وكل المعــارك والســجالات الفكريــة الدينيــة 
الديــن،  لبــوس  بلبوســها  المشــروعية  لكســب  تســعى  الأفــكار كانــت  الســلطة، وجميــع  مســائل  عــن  بعيــدة  تكــن  لم 
وبتفســرات خدمــت الســلطات تحــت مــا سمــي فقــه الوقائــع، بقلــب الموقــف السياســي لموقــف ديــي عقــدي، وبذلــك 
تحــول الإســام إلى إســامات كلٌ منهــا بفقــهٍ ومذاهــب مختلفــة ومتخالفــة غالبــاً، الأمــر الــذي أورثنــا مــا نحــن عليــه مــن 
تشــظٍ واحــراب وتخثــر! فمَــن دفــع ضريبــة هــذه النزاعــات والصراعــات غــر الإنســان الفــرد، وكلهــا بعيــدة عــن رحمانيــة 
وسماحــة الإســام، وبالتــالي دفــع ضريبتهــا المجتمــع كلــه، الــذي يعُــاد تشــكيله بــكل مرحلــة وفــق غــايات ومصــالح الحكــم 
والســلطة، تحــت تبريــرات فقهيــة دفعتنــا ومازالــت إلى النكــوص والتــذرر المذهــي والأقوامــي، والجميــع يزعــم الإيمــان بنفــس 
المصحــف الكــريم الــذي أنزلــه الله ليكــون ناظمــاً ليــس للعبــادات فقــط بــل للعلاقــات الاجتماعيــة وفــض النزاعــات بشــكل 
ســلمي )يَ أيَّـُهَــا النَّــاسُ إِنَّ خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذكََــرٍ وَأنُـثْــَى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبً وَقـبََائــِلَ لتِـعََارَفــُوا إِنَّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللَِّ أتَـقَْاكُــمْ إِنَّ 
 رَبُّكُــمْ فٱَعْبـُـدُونِ(

حِــدَةً وَأَنَ۠ ٓ أمَُّتُكُــمْ أمَُّــةً وَٰ ــذِهِۦ اللََّ عَلِيــمٌ خَبِيٌر(]الحجــرات: 13[ كل ذلــك ضمــن أمــة واحــدة )إِنَّ هَٰ
الإرهابيــة  التلاويــن  هــذه  الــذي أورث شــعوبنا  المذهــي،  والتشــدد  والتشــتت  التفــرق  فلمــاذا كان  92[؛  ]الأنبيــاء: 
الميليشــياوية الــي تتلطــى بالإســام وتســتلُ مــن مكتبــة فقهــه مــا يــرر نهبهــا وجرائمهــا فضــاً عــن عمالتهــا لأعــداء الأمــة 
خاصــةً إيــران، وهــو مــا نعيــش تداعياتــه في ثورتنــا الســورية بعديــد المســميات الإســامجية، ســنية وشــيعية؟؟ أليــس الظلــمُ 
ظــامٌ ودمــار وخــرابٌ للــديار؟ فلمــاذا هاجــر الرســول صلــى الله عليــه وســلم مــن مكــة للمدينــة؟ هــل هاجــر بســبب كفــر 
أهلهــا أم بســبب ظلمهــم؟ وهــل أمــر أصحابــه صلــى الله عليــه وســلم بالهجــرة إلى الحبشــة لإيمــان حاكمهــا أم لعدالتــه؟ 
وإلا كيــف تم دعــم التنظيمــات الإســاموية الإرهابيــة؟ ألا يمثــل ذلــك وجهــاً آخــر لمعــاداة الإســام؟! أمــام هــذه الصــورة 
القاتمــة، نحــن بحاجــة للانفتــاح والاســتعداد لتفهــم واســتيعاب مــا يجــري بالقــرن21، هــذا يعــي أنــه علينــا أن نفهــم روح 
العصــر باختيــار الطريــق الصحيــح للتفكــر المتمثــل بالعقلانيــة، ويتنــاول بالــدرس والتحليــل مفاهيــم الديــن والعقــل 
والواقــع، أي يبحــث عــن ديــن العقــل، بعقلنــة الديــن وفهــم الواقــع، فلقــد أصبــح الاهتمــام بقضــايا المجتمــع ودراســة 
الظواهــر الاجتماعيــة علــمٌ لــه أصولــه ومصــادره الــي تتطــور مــع تطــور الحيــاة بشــكل مســتمر، وبنــاء الأســرة علــى أســس 
تربويــة ســليمة، وفهــم المشــكلات الــي يقــع فيهــا الأزواج ومشــكلات التربيــة بوجــود الأبنــاء، ودراســة الظواهــر الســلوكية 
والمظاهــر الدينيــة والعقائــد والأفــكار والثقافــات والطبقــات الاجتماعيــة والعرقيــة، كلهــا تحتــاج إلى وعــي وعلــم بكيفيــة 
التعامــل معهــا وفهــم فروعهــا وتفاصيلهــا، دون خلطهــا بالديــن، أي ديــن، بــل هــي علــوم تتطــور مــع البشــر وتنهــض 
بنهوضهــم بحيــادٍ عــن الديــن ومندرجــات السياســة، أي فصــلُ القداســة عــن السياســة. إن علــم الاجتمــاع يتنــاول 
العلاقــات علــى مســتوى الأفــراد والمؤسســات لتحقيــق المصــالح الفرديــة والعامــة، ضمــن ضوابــط وأطــر تســهم في البنــاء 
الســليم لهــذه العلاقــات، فهــي تعــي المؤمــن وغــره، مــن خــال المراقبــة الذاتيــة وســيادة القانــون، وأن مــا هــو إيمــاني جــزاءه 
بالآخــرة، مــع مراعــاة الضوابــط الــي تقــوي الأمــة وتحميهــا مــن الفرقــة والشــتات، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن ثــواب 
لِحًــا فلَِنـفَْسِــهِۦۖ  وَمَــنْ أَسَــاءَٓ فـعََلَيـهَْــاۗ  وَمَــا رَبُّــكَ بِظلََّٰــمٍۢ للِّْعَبِيدِ(]فصلــت: 46[، فهــل كانــت المبــادئ  وعقــاب )مَّــنْ عَمِــلَ صَٰ
الإســامية الســامية مرعيــة خــال الحقــب الســابقة كلهــا؟ أم تم التعاطــي معهــا بشــخصنة تخــدم الســلطات والحــكام 
والأمــراء، وهــو الأرجــح دائمــا؟ً لهــذا كان تخلفنــا الفــردي والجماعــي، والانهيــار عنــد كل الامتحــانات ذات الصلــة بمصــالح 
ـَـا الْمُؤْمِنــُونَ إِخْوَةٌ(]الحجــرات: 10[، )يَ أيَّـُهَــا النَّــاسُ إِنَّ خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذكََــرٍ  الحكــم والحــكام! فمــاذا فعلنــا بالمســاواة )إِنَّ
وَأنُـثَْى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبً وَقـبََائِلَ لتِـعََارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَِّ أتَـقَْاكُمْ إِنَّ اللََّ عَلِيمٌ خَبِيٌر(]الحجرات: 13[، وماذا فعلنا 

ــنًاۚ  إِمَّــا يـبَـلُْغــَنَّ عِنــدَكَ ٱلْكِبــَـرَ أَحَدُهُــَآ أوَْ كِلَهُــَا فــَاَ تـقَُــل  لِدَيــْنِ إِحْسَٰ هُ وَبٱِلْوَٰ بــر الوالديــن )وَقَضَــىٰ رَبُّــكَ أَلَّ تـعَْبــُدُوٓاْ إِلَّٓ إِيَّ
مَُا قـوَْلً كَريماً(]الإسراء: 23[، وإغاثة الملهوف والعلاقة بالأرحام، وجميع الُخصل الحميدة  مَُآ أُفٍّۢ وَلَ تـنَـهَْرْهُاَ وَقُل لَّ لَّ
والتعاليــم الإســامية الــي تحــض علــى التعــاون والــود والمحبــة، ألم تُســتخدم شــعارات وعناويــن لكســب الــرأي العــام 
الإســامي، دون تطبيــق حقيقــي لهــا، كجــزء مــن عــدة الشــغل لمــا يســمى رجــال الديــن؟ وهــل المــرأة حقــاً عــورة وناقصــةُ 
شــرع العظيــم أم تحريــفٌ واضــح لمقاصــده، بــُي عليهــا 

ُ
عقــلٍ وديــن، وهــي تمثــل نصــف المجتمــع؟!، هــل هــذا مــا أراده الم

تاريــخٌ مــن الإقصــاء والاســتلاب؟، إنهــا مســألة حساســة وشــائكة في ظــل فقــه ذكــوري، وتقاليــد اجتماعيــة متخلفــة 
واســتعلائية، وبمواجهــة الحديــث عــن دونيــة النســاء نجــد أن الإنســان مفــردة حياتيــة ترمــز إلى الرجــل والمــرأة والكرامــة 
الإنســانية الواحــدة، لكــن الصــدام الكبــر أو التحالــف التاريخــي الظــالم هــو بــن قوانــن الأحــوال الشــخصية الجائــرة 
والأحــكام الدينيــة الأرضيــة الظالمــة. فلــم يعــد مــن الممكــن للمُجرمــن مــن حــكام ســورية والعــالم العــربي بعــد ثــورة 2011، 
أو لعُلمــاءِ الديــن المفتونــن بأنفســهم ومكانتهــم في المجتمــع، أن يدَُغْدِغــوا عواطــف الشّــعوب بِنَحِهــا مــن ديــن الله مــا 
يُســكتها عــن اِســتلاب الديــن كلّــه، بأبعــاده الرّبانيّــة الحضاريــّة الأخلاقيّــة الإنســانيّة!، فافتِتّــاح معاهــد تحفيــظ القُــرآن، 
والسَّــماح بِلقــاتِ العِلــم بالمســاجد، وتصديــرِ الدُّعــاة المحلِيــّن للفضائيــات، والســماح للمســلمات بِارتــداء الحجــاب في 
بلادهــن المســلمة!!، مــا عــاد يغُــي النــّاس عــن روح الديــن، الــي اِســتـلََبها مِنهــم الطُّغــاة لتركيعِهِــم، وصَمَــتَ عــن اســتِبِلاا 
جتَمَــع، ببعــض مَظاهِــرَ 

ُ
أشــياخُ الديــن، لتِســكين آلامِ قيــودِ العُبوديَّــة في الرّقِــاب، ظنــّاً منهــم، بأنهــم إنمــا يَفظــون هُويـّـة الم

ســتَبِدون 
ُ
زمِــن مــع رجــال الديــن في بــادنا، يتُاجــر الم

ُ
هــول، إنــه تحالــُف الطَّغــاةِ الم

َ
التديــن علــى هامِــش هــذا الِاسْــتِلاب الم

مــن خلالــه بديــن الله، ويقُايــّض مُدّعــو العِلــم فيــه بعــضَ الديــنِ بالديــنِ كلّــه، روحــه ومبادئــه ومعاملاتــه وآدابــه وقيمــه 
العُليــا وربانيتــه، وإن أول مــا ســقط في ثورتنــا الســورية، ذلــك التحالــف البئيــس بــن حــكامٍ مُتوحشــن ورجــالُ ديــنٍ 
مُســتـلََبين ومُنبَطحــن ومنافقــن، كائنــةً مــا كانــت قــُدرةُ أولئــِك علــى البطــشِ والإرهــاب، وبالِغــَةً مــا بلغــت قــُدرةُ هــؤلاء 
حــاباة. الديــن لا يُصنــع تبعــاً لإرادة الإنســان، أو بعمــل عقلــي محــض، إنــه ينتــج عــن ظواهــر 

ُ
ــداراة والم

ُ
علــى التّـَفَيْهقــه والم

خارجــة عــن تلــك الإرادة، واللحظــات التاريخيــة هــي الــي تعمــل لظهــوره، إذاً الديــن ينطلــق مــن تجربــة عميقــة فيهــا معــاناة 
إنســانية، وجدانيــة وعاطفيــة، إنــه ينطلــق مــن أرضيــة بحــث الإنســان عــن معــى لوجــوده، ففــي تاريــخ الفلاســفة الكبــار 
نهايــة العصــر الوســيط، اندلعــت تجربــة اجتاحــت أوروبا في وقتهــا، وهــي تجربــة النقــاش الجــدلي بــن أصحــاب المعتقــدات 
الفلســفية المختلفــة، لم يتركــوا أي جانــب بالحيــاة دون مناقشــة أو جــدل وسِــجال يتحــوّل في أحيــان كثــرة إلى صــراع 

حــاد بــن المفكريــن، مــن أصحــاب الاجتهــادات المختلفــة، ومــن جــراء ذلــك ظهــرت دراســات ومعلومــات أثــَـرَتْ وبِعُمــق 
في حيــاة المجتمعــات وتطورهــا. إنــه ديــن العقــل، وهدفــه هــو إصــاح المجــال الديــي بإضفــاء صفــة العقــل والعقلانيــة عليــه، 
وخصوصــاً لا يوجــد فهــم واحــد موحــد للديــن، فإننــا إذاً بحاجــة للعقلانيــة لكــي يصبــح الديــن ديــنُ المعرفــة والعقــل لا 
ــْرَأْ بٱِسْــمِ رَبــِّكَ ٱلَّــذِي خَلَقَ(]العلــق: 1[ بــل هــي  ديــنُ الجهــل والخرافــة، وإن القــراءة هــي الحيــاة ومستشــفى العقــول )ٱقـ
حيــوات أخــرى يُضيفهــا القــارئ لحياتــه مــن خــال الاطــاع علــى عُصــارة الخــرات والأفــكار الــي يضعهــا الكُتــاب في 
كتبهــم، فيكتســب القــارئ مزيــداً مــن الملــكات الفكريــة والقــدرات الإدراكيــة في النقــد والتحليــل، وإن هنــاك ترابطــًا بــن 
التاريــخ والاســتنباط والاجتهــاد، فالوعــي بالتاريــخ لا يعــي اســتعادته، بــل اســتحضار تجاربــه بمــا يفيــد الحاضــر والمســتقبل، 
وهــذا جــزء مــن مهمــة الاجتهــاد، وهــو مــا يــؤدي لتجديــد الخطــاب الديــي، فــا تجديــد دون اجتهــاد، أي اســتنباط 
الأحــكام وفــق المتغــرات والمســتجدات والتطــورات الــي تحــدث في المجتمــع، حيــث )تتغــر الأحــكام بتغــر الأزمــان(.  إن 
القداســة وتخليــص المجتمــع مــن  قــاد إلى اكتشــافات علميــة، ولأجــل تحريــر السياســة مــن  العقــاني  النقــدي  المنهــج 
الخرافــات، ينبغــي اعتمــاد العقلانيــة، ونقــد كل القضــايا بمــا فيهــا القضيــة الدينيــة، لكــن هــذا الشــرط يحتــاج إلى ترســيخ 
الحريــة الفكريــة، كمشــروع تنويــري لتجديــد الفكــر الديــي، وتقــديم تفســر جديــد للنصــوص الدينيــة المقدســة وفــق أســاس 

عقلاني، وهذا المنهج العقلاني يهدف لإقامة مجتمع إنساني حر.
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عقابيل »الدين الموازي« على الفرد والمجتمع! 

   عبد الباسط حمودة

كاتب سوري

أحمد طه
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عبدالرحيم خليفة

    ياسر الحسيني 

    نحو علاقات متوازنة مع عالم اليوم وثقافاته

      العائلة في الإســام جوهر الحضارة الإنســانية

كاتب سوري

  كاتب وإعلامي سوري

مــن  الأفــراد، كثــراً  المســلمة، كمــا  المجتمعــات  تواجــه 
الــذي  اليــوم  عــالم  طبيعــة  عــن  الناشــئة  والإشــكاليات  والتحــديات  المعضــات 
ســقطت فيــه حــدود الســيادة الوطنيــة، وتحــول العــالم إلى قريــة صغــرة، يتداخــل فيهــا 
كل شــيء، اخترقــت فيــه ثقافــة العولمــة كل الخصوصيــات المحليــة، كمــا انهــارت معهــا 
الجــدران والحواجــز، وأصبــح مفروضــاً علــى جميــع أمــم المعمــورة وشــعوبها أنمــاط مــن 
الحياة والســلوك وحتى التفكير، مما ســاهم ويســاهم بدرجة كبيرة في تشــكيل الذوق 

العــام، في الموســيقى واللبــاس والطعــام والشــراب...الخ.
مــع هــذا العــالم الجديــد طفــت علــى الســطح الكثــر مــن أســباب التصــادم بــن 
الثقافــة الإســامية وأصولهــا الدينيــة والتشــريعية وبــن القيــم الغربيــة الــي أصبحــت 
معايــر ثابتــة في حيــاة الأمــم والأفــراد، وتجــاوزت المســيحية وغيرهــا مــن الأديان 
والشــرائع والمعتقــدات، هــذه القيــم الــي بشــر بهــا منظــري ومفكــري العولمــة ذات 
الطبيعــة المتوحشــة والنهابــة، والتصــادم الحاصــل اليــوم ليــس فقــط بســبب طبيعــة 
تلــك القيــم، خيرهــا وشــرها، الإيجــابي فيهــا والســلبي، إنمــا بســبب مــا خلقتــه العوامــل 
التاريخيــة والسياســية و«طبقــة« رجــال الديــن في مجتمعاتنــا، الــي مايــزال لهــا الــدور 
الكبــر في تحديــد شــخصية وهويــة الغالبيــة العظمــى مــن أفــراد مجتمعاتنــا، فهــي 
الــي تحــدد الحــال والحــرام، المبــاح والمنهــي عنــه، وهــي المخولــة بالثــواب والعقــاب، 

وتحديــد المصــر بــن الجنــة والنــار.
إزاء هــذه المعضلــة الكبــرة في حياتنــا اليــوم تطــرح عشــرات الأســئلة الــي تحتــاج إلى 
إجــابات شــافية ومرنــة، دون تزمــت أو انغــاق، تعيننــا علــى التغلــب علــى مصاعــب 
الحيــاة ومشــاكلها، وتحدياتهــا، وولــوج العصــر الــذي نعيشــه، بــل والمســتقبل الــذي 

تعــدنا بــه كافــة أشــكال العلــوم والتكنولوجيــا، والمكتشــفات الحديثــة، الــي تصــل في 
بعــض الأحيــان لأكثــر مــن قــدرة البشــر العاديــن علــى تخيلهــا أو تصورهــا.    بداهــة 

هــل الديــن عائقــاً وحاجــزاً أمــام ســعادة الإنســان ورفاهيتــه أم ميســراً ومســهلًا لحيــاة 
مــن كرمــه الله دوناً عــن باقــي المخلوقــات والكائنــات.؟؟

هــل العلــم ضــد الديــن.؟! لا شــك أن هــذه الأســئلة وغيرهــا قديمــة وصرفــت أطنــان 
مــن الحــر والــورق في الكتابــة عنهــا، كمــا اســتنفذت طاقــات الآلاف مــن رجــال 

الفكــر والبحــث وحــى الأكاديميــن والفلاســفة، ولكنهــا بالرغــم مــن ذلــك بقيــت 
موضــع جــدال ولم يحســم النقــاش فيهــا إلى خلاصــات تعيننــا علــى تجــاوز حالنــا 

والتغلــب علــى واقعنــا والســر في ركاب الحداثــة والحضــارة الانســانية.
مــن نافــل القــول أن ليــس كل مــا أتــت بــه ثقافــة العولمــة، الــي هــي نتــاج الحضــارة 
الغربية، تناســب مجتمعاتنا وبيئاتنا وإنســاننا، ولكننا بكل تأكيد لن نســتطيع العزلة 
عــن عواصــف وتيــارات هــذه الثقافــة الــي تــكاد تقتلــع بعــض ثقافــات الشــعوب 
الضعيفــة، والصغــرة، وتقضــي علــى خصوصياتهــا وتقاليدهــا، مــن هنــا يصبــح مــن 
الضــرورة بمــكان التكيــف مــع هــذا العــالم بطريقــة مــا والانفتــاح علــى تجــارب الأمــم 
والشــعوب، وهــذا جهــد ومســؤولية يجــب أن يتــم التصــدي لــه بثــورة فكريــة ودينيــة 
شــاملة، تمكــن الفــرد مــن الحفــاظ علــى ذاتــه ومعتقداتــه، دون انغــاق أو تعصــب 
وفي الوقــت ذاتــه الانفتــاح علــى كل تيــارات الفكــر الانســاني المعاصــرة والحداثيــة.

التعايــش بــن الثقافــات ليــس مســتحيلاً في عــالم اليــوم، وعلــى الفــرد المســلم أن 
يشــعر بثقــة في نفســه وأن يتكيــف مــع محيطــه ومــع العــالم الجديــد وقيمــه، دون عقــد 
وأمــراض، وهــذا بالتأكيــد ليــس دعــوة لقبــول كل مــا تأتي بــه رياح العولمــة وممارســته، 
بــل تجنبــه، والابتعــاد عنــه خصوصــاً في الجوانــب الأخلاقيــة الــي تتعــارض أصــاً 
مــع الفطــرة الإنســانية مثــل الإباحيــة والمثليــة. الإســام بطبيعتــه ديــن متــوازن، كل 
ماجــاء فيــه لخدمــة الانســان والبشــرية، وتكفــل بصياغــة العلاقــة بــن الفــرد والمجتمــع، 
والمحيــط، علــى أســاس المنفعــة المشــركة بــن الطرفــن أو مختلــف الأطــراف، مــن هنــا 
يصبــح مــن الضــرورة بمــكان في عالمنــا اليــوم مراجعــة الكثــر ممــا نظنــه ثابتــاً لا يجــوز 
المــس بــه، وإعمــال العقــل فيــه بعيــداً عــن التعصــب والنقــل، وفي هــذا الخصــوص 
يجــب علينــا حــى نرتقــي لمصــاف الأمــم المتقدمــة مراجعــة تجــارب الشــعوب الأخــرى 
وفهــم لمــاذا تأخــرنا وتقــدم الآخــرون، كمــا حســم الجــدل بطبيعــة الدولــة الــي نريــد 
وموقــع الديــن فيهــا ودوره. كل ذلــك قــد يبــدو صعبــاً ويحتــاج إلى ثــورة شــاملة في كل 
مضامــر الحيــاة والواقــع، ولكنــه ضــرورة لا مفــر منهــا للتكيــف والقــدرة علــى التفاعــل 
الايجــابي في عــالم اليــوم. الاســام جــاء كثــورة ويجــب أن يســتمر في عقــول وقلــوب 
معتنقيــه علــى أنــه ثــورة دائمــة لخدمــة الأفــراد والمجتمــع والعــالم، ولإزالــة أي تصــادم 
والعمــل  المبــادرة  علــى  الإنســان  بعقــل ووعــي كاملــن، تحفــز  أو تخطيــه  ناشــئ، 

لإعمــار الكــون تحقيقــاً لســنن الله في خلقــه.

في خضــم التدافــع الحضــاري تــرز مــدارس فكريــة عديــدة تحــاول جاهــدة 
أن تقــدّم حلــولًا للمشــاكل الــي تتمظهــر خــال مســرة التطــور الإنســاني، 
ولكنّها تبدو عاجزة أحياناً، أو تكون حلولًا مرحلية لا تستطيع الصمود 
أمــام التحــولات الكــرى الــي تطــرأ علــى المجتمعــات والتغــر المضطــرد في 
أســلوب حياتهــا نتيجــة التقــدم العلمــي وتأثــره علــى طــرق الإنتــاج والتعليــم 

والســكن والعلاقــات الاجتماعيــة والاقتصــاد.
البشــرية خــال عشــرات  مــرّت علــى  الــي  المــدارس  تلــك  بــن كلّ  مــن 
القرون لم تصمد واحدة منها كما صمد الإســام رغم الهجمات الشرســة 
والمســتمرة دونمــا هــوادة مــن كل المــدارس الفكريــة الأخــرى الــي رأت فيــه 
وبهتــاناً  زوراً  التهــم  بــه  فألصقــت  جذورهــا،  مــن  وينســفها  يقوّضهــا  مــا 
بأشــنع التهــم وصــولًا إلى الإرهــاب لأنهــا لا تمتلــك الحجــة عليــه بالمنطــق 
والحــوار وهــو أبــو المنطــق بــا منــازع. فمــن الواقعيــة إلى الليبراليــة وصــولً 
إلى الماركســية ظلــّت المســائل الإشــكالية معلّقــة بــا حلــول شــافية، لا تفتــأ 
أن تــرز بــن فــرة وأخــرى لتضــع الفــرد أمــام مفــرق طــرق وحــرة كبــرة في 
رحلــة بحثــه عــر الزمــن عــن الحقيقــة. حقيقــة الوجــود. حقيقــة الحيــاة. ومــا 
بعدهــا. يبقــى الفــرد هــو الأســاس في البنيــة المجتمعيــة مهمــا كانــت صفــة 
اللبنــة  وهــو  أم صناعيــة،  زراعيــة كانــت  مدنيــة،  أو  ريفيــة  البنيــة،  تلــك 
الأســاس في بنــاء المجتمــع وعليــه يجــب الاشــتغال صحيــاً ونفســياً، علميــاً 
وثقافيــاً كــي نضمــن ســامة وحصانــة المجتمــع مــن الاختراقــات المعاديــة 
الــي تحمــل الأفــكار الهدّامــة وخاصــة بعــد أن امتلكــت كلّ الأدوات الــي 
تســاعدها علــى الولــوج الســلس الــذي يمكــن وصفــه بالتســلّل الهــادئ غــر 

المباشــر والمتأنّ الصبور الذي لا يبحث عن نتائج يحصدها ســريعاً فتفقد 
صفــة التأثــر العميــق والدائــم. هــل الإســام هــو الحــل؟ ســؤال كــم تطــرّق 
بــل  بمئــات  المكتبــات  والفقهــاء والاقتصاديــون، وزخــرت  المفكــرون  إليــه 
وآلاف الكتب التي تتحدّث عن دور الإسلام في بناء المجتمعات وتنظيم 
العلاقــات داخلهــا ابتــداءً مــن الخليــة المجتمعيــة الواحــدة “الأســرة”، ودورها 
في صناعــة أفرادهــا وتخريجهــم إلى المجتمــع الأوســع ليكونــوا عناصــر فعالــة 
في عمليــة البنــاء والنمــو المســتمرة وصــولًا إلى الازدهــار. حينمــا يكــرّس 
الإســام فكــرة “ أن الله يــرى “ لــدى كلّ فــرد في المجتمــع فلــن تحتــاج 
لملايــن الكامــرات المزروعــة في الشــوارع والمحــال التجاريــة والمؤسســات كــي 
تضمــن ســامة الممتلــكات الخاصــة والعامــة، تلــك التقنيــة الــي زرعــت 
مفهــوم الشــك عنــد كل ناصيــة بحجــة الأمــن، بينمــا في المجتمــع الإســامي 
الســليم نجــد أن كامــرا المراقبــة موجــودة داخــل كلّ فــرد “ الرقابــة الذاتيــة” 
الــي يطلقــون عليهــا اســم الضمــر، هــذه الرقابــة القائمــة علــى الأخــاق 

والعقيــدة والهــدف الأسمــى لحيــاة الإنســان.
لتتبلــور  تبــدأ ملامحــه مــن الأســرة  فــرد في المجتمــع الإســامي دور  لــكل 
الأدوار مســتقبلًا عندمــا يكــر الفــرد ويســتقل بعملــه، فيســعى لبنــاء أســرة 
جديــدة معتمــداً علــى تجربتــه الأســرية الــي ترعــرع خلالهــا، فيحــاول ترجمــة 
الإضافــات  بعــض  مــع  ووجدانــه  عقلــه  في  والمختــزن  ســابقاً  عاشــه  مــا 
الشــخصية الــي اســتمدّها مــن البيئــة وتجربتــه الشــخصية ســعياً نحــو بنــاء 
تتعــزّز الأفــكار  تتابــع الأجيــال  مــع  نموذجــي لأســرته الجديــدة، وهكــذا 
الإنســانية النبيلــة وتصبــح سمــة عامــة تســود المجتمــع تقطــف ثمارهــا الدولــة 

مــن  مــن خــال الأمــن والاســتقرار لتعــود بالفائــدة علــى المجتمــع مجــدداً 
لبنــاء  مداميــك  تصبــح  بدورهــا  الــي  والنفســية  المعاشــية  حياتــه  خــال 

الانســان الفــرد القــوي المتســلّح بالعلــم والمعرفــة والفضيلــة.
في الإســام ليســت الجائــزة الوحيــدة هــي الآخــرة، كمــا يحــاول الكثــر 
تكريــس ذلــك وأن يجعلــوا مــن الحيــاة مرحلــة امتحــان صعــب وشــقاء، بــل 
الجائــزة الأخــرى هــي في الحيــاة الدنيــا قبــل الآخــرة، في الحــثّ علــى الارتقــاء 
بالإنســان وكرامتــه ونبــذ كلّ مــا يشــوّه هــذا الكائــن الــذي أكرمــه الله عــز 
وجــل دون الكائنــات الأخــرى بأن منحــه العقــل واللســان ليكــون منبعــاً 
يصــدر منــه مــا يعمّــر الحيــاة لا أن يعمــل علــى تدميرهــا وخرابهــا، كمــا يفعل 
اليــوم أولئــك الذيــن وظفــوا معرفتهــم وعلومهــم وتقدمهــم التكنولوجــي في 
اســتعباد البشــر وشــن الحــروب وقتــل كل مــا هــو جميــل علــى وجــه الأرض، 
ونشــر الأفكار الشــاذة التي تنتقص من إنســانية الإنســان وفطرته الســليمة 
وحرفــه عــن رســالته ودوره الحقيقــي في إعمــار الأرض، ولهــذا نجــد اليــوم 
تلــك الجماعــات الشــاذة تنمــو كالفطــر في مجتمعــات الغــرب وتجــد مــن 
يدعمهــا ويقوننهــا بــل أكثــر مــن ذلــك، باتــوا يضغطــون علــى الحكومــات 
الجماعــات  هــذه  مثــل  لقبــول  الإســامي  عالمنــا  في  وخاصــة  الأخــرى 
ومنحهــا الحريــة في بــث أفكارهــا البهائميــة مــن أجــل ســلبنا آخــر ســاح 
مــا زال بيــدنا ندافــع بــه عــن وجــودنا، ألا وهــو الأســرة المتماســكة الــي تمثــل 
اللبنــة الأســاس في مجتمعاتنــا، ومــا العناويــن البراقــة الــي يتحفوننــا بهــا مثــل  
“ تمكين المرأة” و” الديمقراطية” و”حرية المعتقد” ، إلّ معاول لتهديم 

الفــرد ومــن ثم المجتمــع.
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الق الإنســان كونــه  تســتهدف  للبشــرية  الســماوية  الرســالات  جــاءت 

وقواعــد  أســس  علــى  بنائهــا  أجــل  مــن  الأرض  في  المســتخلف 
وبــن  وبينهــم  مــن ناحيــة  البشــر  بــن  العلاقــات  تضبــط  أخلاقيــة 
الــذي اســتخلفهم علــى الأرض لبنيانهــا وإعمارهــا علــى  خالقهــم 
قواعــد أخلاقيــة محــددة لذلــك قــال نبينــا الكــريم جئــت لأتمــم مــكارم 
الأخــاق منوهًــا بذلــك لمــن قبلــه مــن الرســل والرســالات وواضعًــا 
حيــث  مــن  الأرض  بنيــان  عليهــا  يكــون  أن  يجــب  الــي  الأســس 
الإنســان والعمــران والعلاقــات الناظمــة بــن البشــر، وجــاءت معظــم 
الرســالات في منطقتنــا لأنهــا كانــت قلــب العــالم وصاحبــة حضــارة 
وإمــكانات لتنشــر تلــك المبــادئ بــن شــعوب العــالم قاطبــة، وهكــذا 
كان فقــد امتــدت الحضــارة الإســامية إلى أكثــر شــعوب الأرض 
وعرفتهــا بمبــادئ الإســام ومــا يدعــو لــه مــن تســامح ومحبــة وصلــة 
الرحــم ونبــذ التفرقــة والاختــاف والتناحــر ليعــم الســام وليعيــش 

الإنســان المســتهدف بهــذه الرســالة بســعادة وأمــان.
 انتشــر الإســام في كثــر مــن المناطــق عــن طريــق التجــار المســلمون 
في أفريقيــا والهنــد والصــن الــي لم تصلهــا أي جيــوش مســلمة كان 
هــذا الانتشــار بســبب سماحــة هــؤلاء التجــار ونشــرهم تعاليــم الديــن 
الحنيــف الــي تحــض علــى كل المبــادئ الحميــدة الــي تكلمنــا عنهــا، 
العقائــد  كان الإســام حســب نزولــه يتكــون مــن أقســام ثلاثــة: 
مايتطلــب  الفــرد  بقبــول  تتمثــل  والمعاملات..والعقائــد  والعبــادات 
الخمــس  العقيــدة  القبــول بأركان  حيــث  مــن  مســلمًا  ليكــون  منــه 

والعبــادات جــاءت لتطبيــق مــا آمــن بــه هــذا الفــرد وهــي الشــهادة 
والصــاة والــزكاة والصيــام وحــج البيــت مــن اســتطاع إليــه ســبيلً 
وكل ذلــك كان علاقــة  بــن العبــد وربــه أي أنهــا قضيــة فرديــة بــن 
الشــخص والخالــق، ومــا يهــم المجتمــع هــي أن تتجســد هــذه العقائــد 
والعبــادات بمعامــات تكــون صــورة صادقــة عمــا يؤمــن بــه الفــرد 
مــن تســامح ومحبــة وصــدق تطالبــه بــه هــذه الشــريعة الإلاهيــة فهــي 
تخاطــب الفــرد اللبنــة الأساســية في بنــاء الأســرة والمجتمــع وقــد قــال 
الله تعــالى )لا إكــراه في الديــن قــد تبــن الرشــد مــن الغــي( وأول 
ماتمثلــة هــذه الآيــة الكريمــة أن مــن يؤمــن بهــذا الديــن عليــه إلتزامــات 
ليــس مكرهًــا عليهــا ولكنــه يصبــح ملزمًــا بهــا عندمــا يؤمــن ويســلم 

بتعاليمهــا.
 لم تســر الأمــور بهــذا الاتجــاه دائمًــا فقــد أراد البعــض تحويــل هــذا 
الديــن الحنيــف إلى أيديولوجيــا للتحكــم بالآخريــن وســلبهم حريتهــم 
ملتويــة  طــرق  إلى  وجرهــم  بحياتهــم  والتلاعــب   مصائرهــم  وتغيــر 
تتعــارض مــع جوهــر الديــن وتخــرب حياتــه وحيــاة المجتمــع كامــاً. 
وتدمــر البنيــان الــذي حــض عليــه ديــن التســامح الإســامي، وهــذا 
ماشــهدناه ونشــهده في حــركات شــوهت الإســام وشــوهت سمعــة 
التخلــف  يمثلــون  الكثيريــن  نظــر  في  وأصبحــوا  بالعــالم  المســلمين 
والإرهــاب، وقــد ســيطرت هــذه الحــركات علــى عقــول الكثــر مــن 
الشــباب المســلم وكمــا يقــول بعــض المفكريــن إذا أردت أن تــزرع 
أفــكارك في عقــول البشــر فغلفهــا بغــاف ديــي، وهكــذا عملــت 

بعــض الــدول أيضًــا الــي ادعــت أنهــا تمثــل الإســام وتحكــم باسمــه 
واخترعــت تســميات مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان كولايــة الفقيــه 
وآيــة الله وروح الله  وغيرهــا مــن التســميات الــي لم تكــن إلا مناهــج 
للســيطرة علــى العقــول وتجبرهــا علــى الســمع والطاعــة ليــس للديــن 
الحنيــف ولكــن لمــن نصبــوا أنفســهم وكلاء للإلــه يحكمــون باسمــه 
والديــن منهــم بــراء. وهكــذا حلــت هــذه التســميات محــل قوانــن 
الطــوارئ والحكــم العســكري في البــاد الدكتاتوريــة، فهــي دكتاتوريــة 
تلبــس لبــوس الديــن والديــن منهــا بــراء، فأيــن هــي أخــاق الإســام 
مــن قتــل الأبــرياء في الشــوارع وســجن الآلاف والتعذيــب الوحشــي 
التعذيــب  شــهدنا  وقــد  الديــن،  باســم  الطغــاة  هــؤلاء  ســجون  في 
والحــرق وقطــع الأعنــاق لأقــل الأخطــاء الــي قــال الله تعــالى في كتابــه 
الكــريم) مــن قتــل نفسًــا بغــر نفــس أو فســاد في الأرض فكأنمــا 
قتــل النــاس جميعًــا(. عندمــا نزلــت رســالة الإســام لاذ بهــا الضعفــاء 
والأرقــاء والمســتضعفين لأنهــم وجدوهــا تنقلهــم مــن وضــع مأســاوي 
إلى وضــع إنســاني يحفــظ لهــم كرامتهــم وفيــه مــن الرحمــة والمســاواة 
والعــدل لتتجســد فيــه الإنســانية بــكل معانيهــا وهــي الــي وجــدت 
الخليقــة مــن أجلهــا وأجــل بنيــان هــذه الأرض ولابــد مــن أن يعــود 
الإســام ســرته الأولى ليكــون طريقًــا للباحثــن عــن العــدل والمســاواة 
والأخــاق الحميــدة. وليتراجــع هــذا الــذي يحــدث الآن مــن تشــويه 
وانحــراف عــن جوهــر الديــن فــأن تكــون عبــدًا لله فقــط، هــو الحريــة 

والانعتــاق والخــر والســام.

محمد عمر كرداس

جئت لأتمم مكارم الأخلاق
 “النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم”

كاتب سوري

النظــام  ســجون  الاعتقــال في  إدلــب ضحيــة  أهــالي  مــن  الكثــر  وقــع 
الســوري، ليعيــش ذووهــم علــى أمــل أن يكــون فقيدهــم علــى قيــد الحيــاة، 
وســط مســاع كثــرة ومحــاولات لإنقاذهــم، أو معرفــة مصيرهــم، فيعيشــون 
المعــاناة والانتظــار ويدفعــون المــال لقــاء معرفــة أي خــر عنهــم، فيمــا يجــد 
الكثــرون أنفســهم ضحيــة لخــداع الوســطاء والمســؤولين الذيــن اتخــذوا مــن 
مســألة الاعتقــال والإخفــاء القســري باباً للــرزق وابتــزاز أهــالي المعتقلــن.
أم ابراهيــم )49 عامــاً( مــن مدينــة إدلــب، اعتقــل ولدهــا البالــغ مــن 
العمــر 22 عامــاً أثنــاء تواجــده في جامعــة حلــب بدايــة عــام 2018، 
وعــن معاناتهــا تقــول: “كان ولــدي يرغــب بإكمــال دراســته الجامعيــة في 
كليــة الصيدلــة، حــن قــام عناصــر أمــن تابعــن للنظــام الســوري بمداهمــة 
الســكن الجامعــي واعتقالــه بحجــة التعامــل مــع المســلحين والإرهابيــن، 
ومعرفــة  عنــه،  للبحــث  محاولــة  حلــب في  مدينــة  إلى  بالســفر  فقمــت 
مصــره، وهنــاك وقعــت ضحيــة عمليــات النصــب والاحتيــال، حيــث 
وصلــت إلى محــام باعــي الأمــل الزائــف، وادعــى بأنــه قــادر علــى إخراجــه 
مــن الســجن مقابــل مبلــغ مــالي .” وتشــر أم ابراهيــم أنهــا لم تــردد في 
دفــع المبلــغ المطلــوب، وعــن ذلــك تضيــف: “عمــدت لدفــع مبلــغ ألفــي 
دولار أميركــي، ولكــن ســرعان مــا فقــدت التواصــل مــع المحامــي الــذي 
غــر رقــم هاتفــه وتــوارى عــن الأنظــار .”مؤكــدة أنهــا عــادت إلى مدينــة 
إدلب، لا تملك ســوى خيبة الأمل وقلب أم يكتوي بنار فراق ولدها، 

والخــوف أن يكــون مصــره المــوت تحــت التعذيــب.
ســالم العويــد )29 عامــاً( نازح مــن مدينــة خــان شــيخون إلى مدينــة 
ســرمدا بريــف إدلــب الشــمالي، تم اعتقــال والــده نهايــة عــام 2019 
أثنــاء ســفره إلى مدينــة حمــاة لاســتخراج وثيقــة جــواز ســفر، وعــن ذلــك 
يتحــدث العويــد لإشــراق: “حاولنــا كثــراً معرفــة مكانــه، وأنفقنــا الكثــر 
مــن الأمــوال لمعرفــة أي معلومــات عنــه دون جــدوى، وقــد تلقينــا وعــوداً 
لإخراجــه مــن الســجن، لنكتشــف فيمــا بعــد بأننــا كنــا ضحيــة كــذب 
وخــداع لابتــزازنا مــادياً .” أمــا زوجــات المعتقلــن فيعانــن مــن أوضــاع 
اجتماعيــة واقتصاديــة صعبــة مــع فقــدان الأمــان وعــدم الاســتقرار، نتيجــة 
مصــر الــزوج المجهــول والحاجــة الماديــة. جميلــة القــدور )28 عامــاً( مــن 
معــرة النعمــان اعتقــل زوجهــا عــام 2016 لتظــل مــع ولديهــا، وســط 
عجزهــا عــن الإنفــاق عليهمــا، وتأمــن منــزل يأويهــم، فلجــأت إلى بيــت 
أهلهــا منتظــرة عــودة زوجهــا المفقــود علــى أمــل الإفــراج عنــه، وتؤكــد 
جميلــة بأنهــا طلبــت تدخــل أحــد الوســطاء للتحــري عــن مصــر زوجهــا 
الــذي أكــد بأنــه قضــى في ســجون النظــام، لتعيــش بعــد ذلــك صراعــاً 
بــن رغبــة أهلهــا بتزويجهــا مــن رجــل آخــر، وخوفهــا علــى أبنائهــا ومذمــة 

المجتمــع لهــا.
مــن جانبهــا ســام المصطفــى)33 عامــاً( نازحــة مــن بلــدة جرجنــاز إلى 
مخيــم في بلــدة كللــي شمــال إدلــب، تجهــل مصــر زوجهــا الــذي اعتقــل 

أثنــاء عودتــه مــن دولــة لبنــان عــام 2015، ومــا تــزال حــى اليــوم تجهــل 
تهمتــه ومصــره، وعــن ذلــك تقــول لإشــراق: “أواجــه مــع أولادي الأربعــة 
الفقــر والعــوز إلى جانــب حيــاة النــزوح والتشــريد، فضــاً عــن قلــة فــرص 

العمــل وارتفــاع الأســعار والظــروف المعيشــية الصعبــة .”
لتنفــق علــى  الزراعيــة  الورشــات  وتلفــت المصطفــى أنهــا تعمــل ضمــن 
أولادهــا، إلى جانــب ســلة الإغاثــة الــي تحصــل عليهــا شــهرياً مــن جمعيــة 
خيريــة، وتضيــف المصطفــى:” أتحمــل كل أعبــاء الحيــاة علــى أمــل أن 

يكــون زوجــي علــى قيــد الحيــاة، ويتــم الإفــراج عنــه ليعــود إلينــا .”
إدلــب،  ســرمين شمــالي  مدينــة  مــن  عامــاً(  الحميــدو)27  الشــابة رولا 
انتظــرت زوجهــا لمــدة أربــع ســنوات، ثم قــررت الــزواج بعــد أن سمعــت 
بخــر وفاتــه، وعــن ذلــك تقــول: “بعــد حــوالي 6 أشــهر مــن زواجــي بــه، 
تم اعتقالــه في مدينــة حمــاة، وبعــد الســؤال عنــه وتحــري مصــره أخــرنا 
للــزواج  فعمــدت  التعذيــب،  بســبب  الحيــاة  فــارق  أنــه  الوســطاء  أحــد 
مــن  الوفــاء  وقلــة  متهمــة بالخيانــة  أصبحــت  لكنــي  آخــر،  مــن رجــل 
قبــل المجتمــع المحيــط وخاصــة أهــل زوجــي .” اســتخدم النظــام الســوري 
ذووهــم  ليعيــش  الأفــواه،  وكــم  للقمــع  القســري كاســراتيجية  الإخفــاء 
محكومــن بالأمــل أن يكــون ولدهــم علــى قيــد الحيــاة، ويخــرج مــن ظــام 
ســجنه، ويتحسســون أخبــار مــن غابــوا عنهــم، لعلهــم يتلقــون خــراً ينهــي 

الانتظــار، ويعيــد الفــرح والبهجــة إلى النفــوس المتعبــة.

    سونيا العلي
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ــا للمظلومــن، فمــا  الإســام كان ومنــذ نشــأته مــاذًا للمظلومــن، ومنــارة للحائريــن، وحصنً
مــن فضيلــة في المجتمــع إلا وحــث عليهــا الإســام، ودعــا إليهــا، ومــا مــن ســيئة إلا ونهــى عنهــا 
وحــذر منهــا، فالإســان في تاريخــه الطويــل لم يحــظ بمكــونات الشــخصية الفاضلــة المتكاملــة 
كمــا حظــي الإنســان المســلم حــن تلقــى إشــراقة الوحــي الإلهــي والهدايــة الربانيــة مــن نصــوص 
القــرآن الكــريم والســنة المطهّــرة، ذلــك أن الإســام لم يقــم بحشــو عقــل الإنســان بالمعــارف 
الفلســفية كمــا وهــو الحــال عنــد اليــونان، ولا بالروحانيــات المغرقــة في الوهــم كمــا فعــل الهنــود، 
ولا بتربيــة الجســم الرياضيــة كمــا فعــل الرومــان، ولا بالفلســفة الماديــة النفعيــة، وإنمــا اختــط 
الاســام منهجًــا متــوازنً متكامــاً في تربيــة الإنســان آخــذًا بعــن الاعتبــار جســمه وعقلــه 
وروحــه انطلاقــًا مــن نظرتــه القويــة للإنســان علــى أنــه مخلــوق مكــون مــن جســم وعقــل وروح. 
علــم الاجتمــاع يتنــاول العلاقــات الاجتماعيــة علــى مســتوى الأفــراد أو المؤسســات مــن حيــث 
تحقيــق المصــالح الدنيويــة فقــط ، حــى يصــل إلى فصــل الديــن عــن الدنيــا لا بــل حــى إظهــار 
العــداء للديــن أمــا الشــريعة الإســامية فقــد تميــزت بربــط العلاقــات الاجتماعيــة في الدنيــا 
بالثــواب والعقــاب في الآخــرة، ووضعــت مجموعــة مــن الضوابــط والأطــر الــي تســهم في البنــاء 
الســليم لهــذه العلاقــات فهــي تحمــل المؤمــن علــى المراقبــة الذاتيــة في تكويــن علاقاتــه ليــدرك مــا 
فيهــا مــن بعــد إيمــاني ومــا يترتــب عليهــا في الآخــرة مــن جــزاء كمــا أن مراعــاة هــذه الضوابــط 
تقــوي صــف المؤمنــن وتحمــي الأمــة مــن الفرقــة والشــتات، مــن هنــا جــاءت أهميــة العلاقــات 

الاجتماعيــة في الإســام وتنوعهــا ومــا يترتــب علــى كل علاقــة مــن ثــواب وعقــاب. 
العلاقــات الاجتماعيــة هــي الروابــط والآثار المتبادلــة الــي تنشــأ نتيجــة اجتمــاع النــاس ومــن 

تفاعلهــم في بوتقــة المجتمــع مــا يوحــد مشــاعرهم نتيجــة احتكاكهــم ببعضهــم.
بــن الله عــز وجــل أن العلاقــة بــن البشــر تقــوم علــى أســاس التعــارف والتكامــل وأن ميــزان 
الأفضليــة هــو التقــوى والعمــل الصــالح. وقــد بــن الله تعــالى أن العلاقــة بــن البشــر تقــوم علــى 
أســاس التعــارف والتكامــل، وميــزان الأفضليــة هــو للتقــوى والعمــل الصــالح) يا أيهــا النــاس إنا 
خلقناكــم مــن ذكــر وأنثــى وجعلناكــم شــعوبً وقبائــل لتعارفــوا إن أكرمكــم عنــد الله أتقاكــم إن 

الله عليــم خبــر(.
ابــن خلــدون أبــو علــم الاجتمــاع ذهــب إلى أن الإنســان مــدني بالطبــع، وهــذا يعــي أنــه لا 
يمكــن للفــرد أن يعيــش حياتــه بعيــدًا عــن بيئتــه ومجتمعــه ولا يتــم وجــوده إلا مــع أبنــاء جنســه 
وذلــك لأنــه أعجــز عــن اســتكمال وجــوده وحياتــه لوحــده فهــو محتــاج إلى المعونــة في جميــع 
حاجاتــه. دلائــل كثــرة تؤكــد ربانيــة النظــام الاجتماعــي مــن النصــوص الشــرعية الــي تطلــب 
مــن المجتمــع المســلم التطبيــق الكامــل لتشــريعات القــرآن والســنة) يا أيهــا الذيــن آمنــوا ادخلــوا 
في الســلم كافــة( يقــول ابــن كثــر: يقــول الله تعــالى آمــراً عبــاده المؤمنــن بــه والمصدقــن برســوله 
أن يأخــذوا بجميــع عــرى الإســام وشــرائعه، والعمــل بجميــع أوامــره وتــرك جميــع زواجــره مــا 
اســتطاعوا إلى ذلــك ســبيلًا فالنــص القــرآني واضــح في أنــه يطالــب المجتمــع المســلم أن يلتــزم 
بالنظــام الــرباني الــذي شــرعه الله تعــالى للعبــاد، وأن يتــم تطبيــق النظــام في المجتمــع بصــورة 
كاملــة. فقــد أقــام الإســام العلاقــة بــن المؤمنــن علــى أســاس متــن مــن الإخــوة) إنمــا المؤمنــون 
إخــوة( فقــد قــال بعــض أهــل اللغــة في هــذا: الإخــوة جمــع أخ مــن النســب والإخــوان جمــع 
الأخ مــن الصداقــة للتأكيــد مــا بــن الإخــوة في الديــن والصداقــة ومــا بــن الإخــوة مــن النســب 
مــن عــرى ووســائط. كذلــك بينــت الســنة النبويــة أن تطبيــق المســلم للمنهــج الــرباني الــذي 

طبقــه النــي يشــكل الضمانــة لــه مــن الضــال والتراجــع والانحــال، ففــي الحديــث الصحيــح 
قــال الرســول صلــى الله عليــه وســلم)عليكم بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين المهديــن، عضــوا 
عليهــا بالنواجــذ( وقــال صلــى الله عليــه وســلم”تركت فيكــم أمريــن لــن تضلــوا ماتمســكتم بهمــا: 

كتــاب الله وســنتي”.
لقــد جــاءت التوجيهــات النبويــة والأحاديــث الكثــرة الــي تحــث المســلم علــى بنــاء العلاقــات 
الاجتماعيــة الإيجابيــة وتقــوي صــف المؤمنــن وتجعــل الفــرد جــزء مــن الجماعــة الفاعلــة بعيــدًا 
عــن الفرديــة والانطــواء، ومــن الأحاديــث الكثــرة حــول هذا:-عــن النعمــان بــن بشــر رضــي 
الله عنــه قــال: قــال رســول الله “ مثــل المؤمنــن في توادهــم وتراحمهــم كمثــل الجســد إذا اشــتكى 

منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى”.
-عــن ســهل بــن ســعد الســاعدي رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله “المؤمــن مألفــة، ولا 
خــر فيمــن لا يألــف ولا يؤُلــف”. لم يــرك الإســام في القــرآن الكــريم أو في الســنة المطهــرة 

علاقــة بــن أفــراد المجتمــع إلا تحــدث عنهــا وأطرهــا ووضــع لهــا الضوابــط وحســن الســلوك في 
علاقــة الإبــن بوالديــه، وحســن علاقتــه مــع رحمــه، وعلاقتــه مــع المجتمــع فلــم يــرك الإســام 
أي علاقــة يمكــن أن تنشــأ بــن الفــرد وأخيــه أو بينــه وبــن المجتمــع أو بــن الــزوج وزوجتــه أو 
أي علاقــة أخــرى يمكــن تصورهــا إلا ووضــع لهــا ضوابــط وأطــر لحســن الاســتمرار فيهــا بمــا 
ينفــع المجتمــع. مــا أحوجنــا اليــوم ونحــن نتحــدث عــن علاقــات الفــرد مــع أخيــه وعــن علاقــات 
المســلم بمجتمعــه المســلم أن نتمثــل جميــع مــا ذكــرناه أعــاه في جميــع أمــورنا ســيما في ظــل مــا 
يعانيــه المســلمين عامــة مــن ظــروف وأوقــات حرجــة وذلــك لتقويــة الأطــر والنهــج الــذي يجــب 
أن يكــون عليــه المســلم الحــق في تعاملــه مــع أخيــه المســلم إن كان قريــب لــه أو حــى بعيــد 
عنــه في ظــل الإضطــرابات الــي حدثــت في بــاد المســلمين وخاصــة ســورية الــي اضطــرب 
فيهــا النســيج الاجتماعــي وتخلخــل وجعلــت الســوريين يبتعــدون ليــس قليــاً بــل كثــراً عــن 
توجيهــات الكتــاب والســنة، والســوريون مدعــوون أكثــر مــن أي وقــت مضــى للعــودة مــرة 
أخــرى إلى هــذه الأطــر الــي تضبــط علاقــات المســلم بأخيــه المســلم والمجتمــع الــذي يعيــش فيــه.

ت
مقالا

        جهاد الأسمر

  الإسلام طوق نجاة لمن أراد 
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بعــد ســيطرة نظــام أســد علــى مســاحات واســعة مــن الأراضــي الزراعيــة الخصبــة في ريفــي حمــاه 
وإدلــب وحصــر ملايــن المهجريــن في بقعــة جغرافيــة ضيقــة تفتقــر إلى المســاحات الخصبــة 
لإنتشــار الجبــال في أغلــب مناطقهــا، الأمــر الــذي يوجــب علــى القــوى المســيطرة البحــث 
عــن أفضــل الحلــول للإســتفادة ممــا تبقــى مــن هــذه الأراضــي الزراعيــة ولكــن هــل يحــدث 
هــذا الأمــر؟ للأســف محــزن مــا يحــدث لأراضــي الشــمال، الزحــف العمــراني في ســباق محمــوم 
مــع المخيمــات لإلتهــام مــا تبقــى لدينــا مــن أرض زراعيــة، رغــم الكثافــة الســكانية الهائلــة في 
الشــمال الغــربي مــن ســورية، إثــر حمــات التهجــر القســري، ونــدرة الأراضــي الزراعيــة فيــه، 
إلا أنّ الأراضــي الزراعيــة تقُضــم، أينمــا وجهــتَ نظــرك تــرى الخيــام في الســهول وعلــى ذرى 
الجبــال وبــن الأشــجار وفــوق الهضــاب، حــى ســكة القطــار الوحيــدة الــي تعــر المحــرر باتجــاه 

الســاحل لم تســلم مــن الخيــام بــل وجدهــا النــاس ملائمــة لبنــاء خيامهــم!
 في جــوار مدينــة )الــدانا ( الحدوديــة وعلــى أرض زراعيــة خصبــة انتشــرت  المخيمــات، 
صحيفــة إشــراق زارت أحــد هــذه المخيمــات والتقــت مديــر المخيــم )أبــو الخــر ( وســألناه 

عــن ســبب اختيارهــم لهــذه الأرض عنــد انشــاء المخيــم فأجــاب: 
)في الليــالي البــاردة نزحنــا مــن ريــف حلــب الجنــوبي قبــل ســنوات عــدة بعــد أن فوجئنــا 
بوصــول قــوات النظــام إلى مشــارف البلــدة، فــررنا بأطفالنــا وبمــا نلبــس وتركنــا خلفنــا كل 
شــيئ، وحطــت بنــا الرحــال هنــا، صاحــب الأرض هــذه أعطــانا إياهــا مجــانً لنقيــم عليهــا ومــا 

زلنــا فيهــا(.
التقينــا خــال جولتنــا في مخيمــات )تــل الكرامــة ( القريبــة مــن مدينــة الــدانا الأســتاذ) راجــح 
أبو أحمد(وهو مســؤول أحد المخيمات وســألناه عن ســبب بقائهم في هذه الأرض الزراعية 
مــع صعوبــة التنقــل في فصــل الشــتاء الــذي يبــدأ في هــذه الأيام، أخــرنا أنــه راجــع دائــرة 
أمــاك الدولــة للحصــول علــى أرض جبليــة لنقــل المخيــم إليهــا فأخــروه عــن تشــكيل لجنــة 
فنيــة ســتعمل علــى فــرز المنطقــة الجبليــة وتخصيصهــا للمخيمــات وذلــك بغيــة عــودة الأرض 
الزراعيــة، فعــاً خصصــوا لهــم مســاحة مناســبة مــن أرض جبليــة قريبــة، وســألناه عــن إمكانيــة 
توفــر الأمــوال اللازمــة لنقــل المخيــم في ظــل الظــروف الصعبــة الــي يعيشــها النازحــون هــذه 
الأيام فأجــاب: بأنّ بعــض المنظمــات الانســانية ســتعمل علــى إنشــاء المخيــم بعــد فرشــه 
وتجهيــز بنيتــه التحتيــة وقــال: للأســف كنــا نتوقــع أن نزوحنــا مؤقــت ولكــن طــال بنــا الأمــد.
الوحــدات  مــن  الآلاف  الأيام عشــرات  هــذه  تنشــئ في  الإنســانية  المنظمــات  أن  يذُكــر 
الســكنية وتعمــل علــى توزيعهــا علــى ســاكني الخيــام علَّهــا تخفــف عنهــم مأســاة المعيشــة في 
الخيــم رغــم شــكاوي النازحــن مــن ضيــق تلــك المســاحة وتقــارب المســاكن مــن بعضهــا.

ســألنا المهنــدس المســاعد عبــاس الكامــل وقــد أشــرف علــى إنشــاء بعــض المخيمــات عــن 
دواعــي اســتخدام الأراضــي الزراعيــة في بنــاء المخيمــات فأجــاب: )إنشــاء المخيمــات في 
الأراضــي الزراعيــة حــدث بعــد آخــر موجــة نــزوح وانحســار المناطــق المحــررة وظهــور العديــد 

مــن المخيمــات العشــوائية والنظاميــة. وهــذا الأمــر خطــر جــدًا ويــؤدي إلى تناقــص الإنتــاج 
الزراعــي مــن محاصيــل شــتوية وصيفيــة حــى أشــجار الزيتــون تناقــص عددهــا مــع مــرور 
الزمــن، كمــا أن البنــاء في المناطــق الجبليــة أقــل تكلفــة مــن الأراضــي الزراعيــة مــن حيــث 
الكلفــة الانشــائية، ويكــون البنــاء محمــي مــن العوامــل الجويــة والفيضــانات الــي تحــدث 
بالســهول والأراضــي الزراعيــة، ويكــون في مأمــن مــن الهبوطــات والإنزلاقــات والتصــدعّ، 
وتمــىّ مــن جميــع الإدارات والمجالــس المحليــة والمنظمــات العمــل علــى إنشــاء مخيماتهــا في 
المناطــق الجبليــة ونقــل المخيمــات العشــوائية مــن الأراضــي الزراعيــة إليهــا (. ســألنا الســيد 
عبــد الله حســن وهــو أحــد المشــرفين علــى مخيــم مُقــام في أرض زراعيــة قــرب )ســرمدا ( عــن 
ســبب اختيارهــم هــذه الأرض رغــم قــرب الجبــل مــن المخيــم فقــال: )ســهولة بنــاء المخيــم 
علــى الأرض الزراعيــة وخاصــة في فــرة النــزوح الكبــر حيــث كنــا بحاجــة إلى الســرعة لتجنيــب 
النــاس المبيــت في العــراء، لأن المناطــق الجبليــة تحتــاج إلى كلفــة تأسيســية مرتفعــة ناهيــك عــن 
الإجــراءات الروتينيــة في العقــود وروتــن الدوائــر الرسميــة وهــو الأمــر الــذي جعلنــا نختــار الحــل 

الأســرع والأرخــص!(
أيضًــا التقينــا المهنــدس جميــل الخضــر مســؤول ســابق في دائــرة أمــاك الدولــة وســألناه عــن 
رؤيتــه للواقــع الزراعــي الحــالي في الشــمال المحــرر فأجــاب: ) بعــد تقلــص المســاحات الزراعيــة 
بشــكل كبــر مقارنــة بعــدد الســكان تدهــورت الزراعــة وأمســى التراجــع الكبــر في القطــاع 
الزراعــي بشــقيّه النبــاتي والحيــواني، فــإن كانــت خســارتننا ٠٦%  مــن الأراضــي فخســارتنا 
مــن الثــروة الحيوانيــة تزيــد عــن ٠٧% وهــذا وبال علــى الأهــالي، كمــا أن استســهال النــاس 
عمــل المخيمــات في الأراضــي الزراعيــة، وهــو مــا ســبب انحســار المناطــق في المناطــق المزروعــة 
رغــم قــرب المناطــق الجبليــة كمــا هــو الحــال في مناطــق )ســرمدا ،الــدانا(، بينمــا منطقــة غصــن 
الزيتــون قــد يكــون الوضــع مختلــف قليــاً بمــا يخــص الأمــور الزراعيــة لتوفــر مســاحات زراعيــة 
أوســع(، أمــا الحلــول المقترحــة حســب مــا أراه تتمثــل بضــرورة البحــث عــن المحاصيــل البديلــة، 
وأن نبتعــد عــن التفكــر بالمحاصيــل الاســراتيجية مثــل القمــح والقطــن والشــوندر الســكري 
ــه  ــاج معامــل والقمــح نســتورده مطحــونً وهــو متوفــر رغــم غلائ أو مــا شــابه لأن ذلــك يحت
إضافــة إلى دعــم المنظمــات للنازحــن، وعليــه يجــب اللجــوء إلى زراعــات أخــرى مثــل محاصيــل 
الخضــار والفواكــه والأشــجار المثمــرة مثــل التــن الــي فقدناهــا في مناطقنــا حيــث يمكــن 

زراعتهــا في هــذه المناطــق الجبليــة أونصــف الوعــرة(.
إنّ نقــص وتآكل الأراضــي الزراعيــة خطــر وجــودي كمــا هــو خطــر المدافــع والطــران حســب 
رأي النــاس هنــا، وعليــه يتوجــب الحفــاظ علــى اســتمرارية توفــر الغــذاء وتأمــن حقــوق 
أطفالنــا المســتقبلية كمــا يتوجــب علينــا تســليم الأرض لهــم دون تشــوه بيئــي أوعجــز في تأمــن 
الغــذاء، فهــل ســنعمل علــى ذلــك؟ ذلــك مــا نأملــه ويأملــه خمســة ملايــن مشــرد يقطنــون 

هــذه البقعــة الــي تحيــط بهــا الأخطــار مــن كل جانــب!

ت 
تقارير وتحقيقا

فيصل عكلة 

  تآكل الأراضي  الزراعية في المحرر

صحافي سوري
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Divan Buluşmalarının bu haftaki konuğu Prof. Dr. Bekir Berat 
Özipek oldu. İstanbul Kitap Kahve’de gerçekleştirilen programın 
konusu ‘Geçmişten Günümüze Göç ve Çok Boyutlu Etkileri’ idi.
Özipek konuşmasına ‘Eski bir hikâyedir yaşanan...’ diyerek 
başladı; “İnsanlık tarihi boyunca insanlar çeşitli sebeplerle evler-
ini, yurtlarını terk ederek başka diyarlara, başka ülkelere savrul-
muşlardır. Ve yine insanlık tarihi boyunca, gittikleri yer yerde ba-
zıları insanca davranmıştır onlara, bazıları horlamış, aşağılamış, 
ezmiş, katletmiştir. Sığınmacı olmak, dünya üzerinde yaşayan 
herkesin hayatının bir anında kullanabileceği evrensel bir hak-
tır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi: Herkesin zulüm altında 
başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma 
hakkı vardır. Sığınmacılık iradi bir durum değildir. İnsanlar evlerin-
den, ailelerinden, hayatlarından, gündelik ilişkilerinden koparak 
kitleler hâlinde başka ülkelere, hiç bilmedikleri coğrafyalara 
gönüllü olarak savrulmazlar. Sığınmacıları kabul etmek bir lütuf 
değil ödevdir. Hem ahlaki bir ödevdir, hem doğal /tabii hukuk-
tan, hem evrensel hukuktan, hem de pozitif hukuktan kaynakla-
nan bir ödev. Adaletin ve ayrımcılığın dili ve klişeleri evrenseldir. 
Göçmenlere ve sığınmacılara yönelik kalıp yargılar, suçlama 
biçimleri şaşırtıcı bir benzerlik taşır. Hem de cinselliğin kullanımı-
na varıncaya kadar…”
Özipek konuşmasına daha önceden Türkiye’ye göç eden mülte-
cilerin hikâyelerini ve yerel veya merkezi kurumların yapmış old-
uğu başarılı ve etkili uygulamalarını aktararak son verdi. Program 
katılımcıların katkıları ve sorularıyla beraber son buldu.

Suriye’nin güvenli bölgelerinde olan Cerablus ve Azez 
Anadolu Kültür Merkezinde (AKM) etkinlikler ve sınavlar 
gerçekleştirildi.
Azez Anadolu Kültür Merkezinde bölgede yaşayan çocuk 
ve kadınlara yönelik etkinlikler yapıldı. Merkezde eğitim 
veren öğretmenler eşliğinde gerçekleştirilen program-
da çocukların eğlenceli bir şekilde vakit geçirmesini 
sağlayan oyunlar oynandı.
 Daha sonra yaş seviyesine uygun, akıl ve zeka oyunları ve 
yarışmalar yapıldı. 
Cerablus Anadolu Kültür Merkezinde eğitim gören öğren-
cilere yönelik dönem ortası sınavı gerçekleştirildi. Öğren-
cilerin gördükleri eğitimlerdeki seviyelerini tespit etmek 
amacıyla yapılan sınava birçok öğrenci katıldı. Sınav 
sonucuna göre en başarılı olan öğrencilere hediyeler ver-
ileceği belirtildi.

كان ضيف اجتماعات  الديوان   لهذا الأســبوع  البروفيســور. دكتور. بكير بيرات أوزبك. وقد 
كان موضــوع البرنامــج الــذي أقيــم في  قهــوة  كتــاب  اســطنبول “الهجــرة مــن الماضــي إلى الحاضــر 

وتأثيراتهــا المتعــددة الأبعــاد”. وقــد بــدأ أوزبــك حديثــه بالقــول: “مــا حــدث قصــة قديمــة ...”
  يهاجر    الناس  على مدار تاريخ البشرية إلى أراضٍ وبلدان أخرى بعد  ترك منازلهم وأوطانهم 
لأســباب مختلفــة. كمــا أنهــم أيضــا -  طــوال تاريــخ البشــرية -  يواجهــون في  الأماكــن الــي  
يذهبــون إليهــا مــن يعاملهــم  بإنســانية ، و منهــم مــن يحتقرهــم ويذلهــم ويســحقهم ويقتلهــم. طلــب 
اللجــوء  حــق عالمــي يمكــن لأي شــخص يعيــش في العــالم اســتخدامه في مرحلــة مــا مــن حياتــه. 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء 
إليهــا هــربً مــن الاضطهــاد. اللجــوء ليــس حالــة إراديــة . فالنــاس لا  يندفعــون  طواعيــة إلى بلــدان 
أخــرى ،و إلى مناطــق جغرافيــة لم يعرفوهــا مــن قبــل ، مــن خــال الانفصــال عــن منازلهــم وعائلاتهــم 
وحياتهــم وعلاقاتهــم اليوميــة. اســتقبال طالــي اللجــوء واجــب وليــس منــة . إنــه واجــب أخلاقــي ، 
واجــب ناشــئ عــن القانــون الطبيعــي والقانــون العالمــي والقانــون الوضعــي. لغــة وكليشــيهات العدالــة 
والتمييــز عالميــة. الصــور النمطيــة والاتهامــات ضــد المهاجريــن وطالــي اللجــوء متشــابهة بشــكل 
مدهــش. وأيضــا فيمــا يتعلــق باســتخدام الجنــس ...”   وقــد أنهــى أوزبــك حديثــه بســرد قصــص 
اللاجئــن الذيــن هاجــروا إلى تركيــا مــن قبــل ، والممارســات الناجحــة والفعالــة للمؤسســات المحليــة 

أو المركزيــة. ثم  انتهــى البرنامــج بمســاهمات وأســئلة المشــاركين.

الثقــافي  الأناضــول  وأعــزاز  جرابلــس  مراكــز  في  وامتحــانات  فعاليــات  أقيمــت 
ســوريا    في  الآمنــة  المناطــق  في  الواقعــة    )AKM(

فقــد أقيمــت أنشــطة للأطفــال والنســاء الذيــن يعيشــون في منطقــة أعــزاز  في مركــز 
الأناضــول الثقــافي. و قــد أتيــح للأطفــال قضــاء الوقــت بطريقــة ممتعــة عــر لعــب 
يقومــون  الذيــن  المعلمــن  بحضــور  تنفيــذه  تم  الــذي  البرنامــج  ضمــن   الألعــاب  
بالتدريــس في المركــز. ثم أقيمــت  بعــد  ذلــك  ألعــاب ومســابقات العقــل والــذكاء 

حســب العمــر.
كمــا عقــد الامتحــان النصفــي للطــاب الذيــن يدرســون في مركــز الأناضــول الثقــافي 
في جرابلــس. وقــد  شــارك العديــد مــن الطــاب في الامتحــان الــذي أقيــم لتحديــد 
مســتوى التعليــم الــذي تلقــوه. هــذا فقــد  تقــرر منــح الطــاب الأكثــر نجاحًــا هــدايا  

وفقًــا لنتائــج الامتحــان.

تواصل اجتماعات الديوان

استمرار  الأنشطة والامتحانات في مراكز الأناضول  الثقافية 

Divan Buluşmaları Devam Ediyor

AKM’lerde Etkinlikler ve Sınavlar Devam Ediyor 
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Ortadoğu Medya tarafından düzenlenen “ Sinema” söyleşisi 25 Ekim Salı günü 
çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi.
Moderatörlüğünü Eyup Koçaslan’ın yaptığı çevrimiçi söyleşide birçok filmin 
yapımcılığını ve yönetmenliğini yapan Yönetmen Derviş Zaim’in sunumuyla Sinema 
üzerine yapıldı. Söyleşide Derviş Zaim, Yönetmen nasıl olunur? Senaryo yazarken 
kaynaklarımız neler olmalıdır? Senaryo yazarken izlenilmesi gereken yollar ve 
çıkış noktaları nelerdir? Film çekim aşamaları ve zorlukları nelerdir? gibi konular 
üzerinde duruldu. Ayrıca film çekmek ve yönetmen olmak isteyenlere tavsiyeler 
verildi. Derviş Zaim, “Kendini sinema ile ifade etmek diğer alanlarda olduğu gibi bir 
meselenin olması lazım. Eğer bir derdiniz varsa o derdi anlatabilmek için ona uygun 
bir hikâye bulursunuz. Yarasını iyileştirebilen başkalarının yarasını iyileştirebilir. 
Yazarlık ve yönetmenlik, yeteneğin yanı sıra çok çalışmayı da gerektirir. Yarasını 
iyileştirebilen başkalarının yarasını iyileştirebilir. Yazarlık ve yönetmenlik, yeteneğin 
yanı sıra çok çalışmayı da gerektirir. Bilgi verme isteği, bir düşünce sizi senaryo 
yazmaya yöneltebilir.  Fakat nerden hareket ederseniz edin eninde sonunda fikir, 
çatışma ya da bir karakter bulursunuz. Aksi takdirde yazamazsınız. Film yaparken 
birçok sorunlarla boğuşursunuz. Sorunlarla boğuşurken önemli olan esas şeyleri 
unutmamaktır. Yönetmenlerin karşı karşıya kaldığı en önemli şeylerden biri budur. 
Boğuştuğunuz sorunların büyüklüğüyle uğraşırken özü unutmaya başlarsınız. 
İnsanın bundan kendisini koruması lazım. Proje ne ise ona kuşbakışı bakmak, 
ayrıntılar içinde boğulmamak gerek. Farklı düşünceleri, çağı, renkleri, milleti, dilleri 
bilmek lazım. Çünkü yönetmenleri diğerlerinden ayıran şey; gören göz, duyan 
kulaktır. Film çekmek ve yönetmen olmak isteyenler, perspektiflerini geliştirmeli, 
çok okumalı, yetenekleri ve hisleri olmalıdır. Nasıl bir geçmişinin olduğunu, dertler-
inin ve acılarının ne olduğu, neler yaşadığını… bunları bir araya getirerek mesele 
ortaya çıkar. Bu meseleyi ele almak için 1. Anlatabilecek donanıma sahip olmak 2. 
Cesaretli olmak gerekiyor çünkü suya girmekten korkan biri yüzmeyi öğrenemez.” 
İfadelerini kullandı.

Ortadoğu Medya Akademi Kursları Başladı 
Ortadoğu Medya İletişim Merkezi tarafından düzenlenen “Ortadoğu 
Medya Akademi” kursları başladı.
“Ortadoğu Medya Akademi Projesi” kapsamında; Fotoğrafçılık, 
Kameramanlık, Muhabirlik, Kurgu-Montaj ve Metin Yazarlığı eğitim-
leri BEKAM binasında gerçekleştiriliyor.
HKU Dr. Öğr. Üyesi Deniz Telek’in eğitim verdiği Metin yazarlığı/Sena-
ryo kursunda; 
senaryonun tarihçesi, senaryo yazma aşamaları, HKU Öğrt. Gör. M. 
Fatih Eminoğlu’nun eğitim verdiği Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 
Kursunda, fotoğrafçılık ve kameramanlık hakkında temel, teknik 
ve kullanımı ile ilgili bilgiler, Ortadoğu Medya İletişim Merkezi Genel 
Koordinatörü Eyup Koçaslan’ın verdiği Kurgu/Montaj kursunda; kur-
gunun tarihçesi, video kurgusu nasıl yapılır? kurgu montaj teknikleri, 
Şafak Radyo Muhabiri Adil Yeter’in eğitim verdiği Muhabirlik kur-
sunda, Muhabirlik hakkında temel bilgiler; Diksiyon, etkili iletişim 
teknikleri ve beden dili eğitimleri hakkında teorik bilgiler verildi.

أُجريــت مقابلــة حــول “الســينما” نظمتهــا مركــز الشــرق الأوســط للإعــام  عــر الإنترنــت يــوم الثــاثاء 25 
أكتوبــر. وقــد  أجريــت  المقابلــة  الــي أدارهــا أيــوب كوتشســان حــول  الســينما  عــر الإنترنــت مــع  المخــرج 
درويــش زعيــم ، الــذي أنتــج وأخــرج العديــد مــن الأفــام.  وقــد  ركــزت   المقابلــة  مــع   درويــش زعيــم  قضــايا 
مــن  نحــو : كيــف تصبــح مخرجــا؟ مــا هــي المــوارد الــي يجــب أن تكــون لدينــا عنــد كتابــة الســيناريو؟ مــا الطــرق 
ونقــاط البدايــة الــي يجــب اتباعهــا أثنــاء كتابــة الســيناريو؟ مــا هــي مراحــل تصويــر الفيلــم وصعوباتــه؟.  بالإضافــة 
إلى ذلك ، تم تقديم المشورة لأولئك الذين يرغبون في تصوير الأفلام أو من يرغبون  في  أن يصبحوا  مخرجين   
مخرجــن. وفي هــذا  قــال درويــش زعيــم: “يجــب أن يكــون التعبــر عــن نفســك مــن خــال الســينما قضيــة  ، 
تمامًــا كمــا هــو الحــال في المجــالات الأخــرى. وإذا كانــت لديــك قضيــة ،  حينهــا يمكنــك أن تجــد قصــة مناســبة 
لترويهــا. مــن يســتطيع أن يشــفي جرحــه يمكنــه أن يشــفي جــراح الآخريــن. تتطلــب الكتابــة والإخــراج  عمــاً 
شــاقاً بالإضافــة إلى الموهبــة. الرغبــة في تقــديم المعلومــات ، قــد يقــودك  هــذا  الفكــر إلى كتابــة ســيناريو. لكــن 
بغــض النظــر عــن المــكان الــذي تنطلــق منــه   ، فإنــك ســتجد في النهايــة فكــرة أو صراعًــا أو شــخصية،  وإلا  ، 

فــا يمكنــك الكتابــة.
ســوف  تغــرق  في العديــد مــن المشــاكل أثنــاء صناعــة فيلــم.و لكــن  الشــيء المهــم عنــد الانغمــاس في المشــاكل 
هــو عــدم نســيان الأشــياء الرئيســية؛ فهــذا يعــد  مــن أهــم الأشــياء الــي يواجههــا المخرجــون. و بينمــا  تبــدأ تتعامــل 
مــع ضخامــة المشــاكل الــي أنــت بصددهــا ، تبــدأ في نســيان الجوهــر.  وهنــا يحتــاج النــاس حمايــة أنفســهم مــن 
هــذا. و مهمــا كان المشــروع ، فمــن الضــروري النظــر إليــه مــن منظــور عــن الطائــر ، ويجــب  عــدم  الانغمــاس 
في التفاصيــل. مــن الضــروري معرفــة الأفــكار والأعمــار والألــوان والجنســيات واللغــات المختلفــة؛  لأن مــا يفصــل 
المخرجــن  عــن الآخريــن ؛ العــن الــي تــرى ، والأذن الــي تســمع. يجــب علــى أولئــك الذيــن يرغبــون في صناعــة 
الأفــام ويصبحــوا مخرجــن تطويــر وجهــات نظرهــم ، وقــراءة الكثــر ، ولديهــم مواهــب ومشــاعر. أي نــوع مــن 
الماضــي كان لديــه ، ومــا هــي مشــاكله وآلامــه ، ومــا مــر بــه ... مــن خــال الجمــع بينهمــا ، تظهــر القضيــة. 
لمعالجــة هــذه المشــكلة 1. أن تكــون مُهــزاً للتحــدث 2. يتطلــب الأمــر شــجاعة لأن الشــخص الــذي يخشــى 

الذهــاب إلى المــاء لا يمكنــه تعلــم الســباحة “. 

بدأت دورات “أكاديمية الشرق الأوسط للإعلام” التي ينظمها مركز الشرق الأوسط للإعلام.
 وتعقــد  هــذه  الــدورات ضمــن نطــاق “مشــروع أكاديميــة الشــرق الأوســط للإعــام” ؛حيــث  تقــام 
دورات تدريبية في التصوير الفوتوغرافي ، والمصور ، والمراسلة الصحفية ، و المونتاج  والتحرير ، وكتابة 

 )BEKAM( النصــوص وذلــك  في مقــر مبــى مركــز
حســن كاليونجــو  جامعــة  في  التدريــس  هيئــة  عضــو  يقدمهــا  الســيناريو   / النصــوص  في كتابــة  دورة 
)HKU( دنيــز تيليــك .  تاريــخ الســيناريو ، مراحــل كتابــة الســيناريو ، في دورة التصويــر الفوتوغــرافي 
.)HKU(الــي يدرّسِــها الســيد فاتــح إمــن أوغلــو عضــو هيئــة التدريــس في جامعــة حســن كاليونجــو
يمكــن الوصــول إلى معلومــات أساســية وتقنيــة واســتخدامات حــول التصويــر الفوتوغــرافي والمصــور ) 
كامــرا  مــان (  في دورة التحريــر / المونتــاج الــي قدمهــا أيــوب كوتــش أصــان، المنســق العــام لمركــز 
الشــرق الأوســط للإعــام. في الــدورة الــي يدرســها مراســل اذاعــة شــفق عــادل يتــار ســيتم الحديــث حــول 
تاريــخ  وكيفيــة صناعــة الفيديــو؟ كمــا تم تقــديم معلومــات نظريــة حــول فــن الإلقــاء ، وتقنيــات الاتصــال 

الفعــال والتدريــب علــى لغــة الجســد.

مقابلة حول«الســينما« مع المخرج درويش زعيم عبر 
الإنترنت

بدأت دورات أكاديمية الشرق الأوسط للإعلام

Yönetmen Derviş Zaim ile “ Sinema” Söyleşisi
 Çevrimiçi Ortamda Gerçekleştirildi

Ortadoğu Medya Akademi Kursları Başladı 
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Gaziantep Anadolu Öğrenci Birliği (AÖB) ve Bilim Eğitim Kültür 
Araştırmaları Merkezi (BEKAM) tarafından düzenlenen “Dijital 
Yetkinlikler” programı Dr. Ahmet Kaplan ile Pusula Kitabevinde 
gerçekleştirildi.
 “Dijital Yetkinlikler” konu başlığıyla yapılan söyleşide “Dijital Okury-
azarlık ve Dönüşüm Becerileri Atölyesi” Dönemin ilk seminerini 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Dr. Ahmet Kaplan gerçekleştirdi.
Kişisel gelişimden kodlamaya Metaverse’den dijital hukuka çeşitli 
konular konuşuldu.
Programda Kaplan, Dijital Yetkinlikler üzerinde durdu. Dil öğren-
menin önemi, Yapay zeka ve sanat arasındaki ilişki, Hayal gücü 
için güncel konularda okumalar yapmanın önemi, takım çalışması 
ve dijital içerik üretmek alt başlıklarıyla, metaverse, blockchain 
gibi konular konuşularak gelecekte mesleklerin ne olacağı ile ilgili 
değerlendirmeler yapıldı.
“Dijital dünyada tüketen değil, üreten olmak gerekiyor. Bizler aslında 
bir trene bindik, teknoloji treninde yol alıyoruz. Nereye gideceğimizi 
belirlemeliyiz.  Bu konuda çalışma yapanlar var. Şunları yapmamız 
gerekiyor: 1-İngilizce; Dijital bir dünyada yetkin olmak için ilk olarak 
dil öğrenmek gerekiyor. 2- Takım Çalışması; Takım Çalışması ve 
İş birliği yapmak da büyük önem arz ediyor. 3-İçerik üretmek; 
Sürdürülebilirlik-yapay zeka, Tüketen değil üreten olmak gerekiyor. 
Bilinçli bir tüketici ve çokça faydalı içerikleri üretici olmak gerekiyor. 
Yaptığımız paylaşımların eleştirilmesi fikirlerimizin olgunlaşmasına 
sebep olacaktır.” ifadelerini kullandı.

BEKAM’ın Bülbülzade Vakfı Proje Ofisi iş birliği ile düzenlediği Proje 
Hazırlama ve Proje Döngüsü eğitim programı “Erasmus+ ve ESC 
Fırsatları” sunumuyla başladı.
Program kapsamında yedi haftalık teorik sunumların ardın-
dan iş başı öğrenme modeliyle devam edecek olan eğitimde 
katılımcıların kendi belirlediği başlıklarda mentörlerin desteğiyle 
proje yazmaları sağlanacaktır.
21. yüzyılın en önemli yetkinliklerinden biri olan proje tabanlı çalış-
ma pratiğinin katılımcılara kazandırılması hedeflenen programda 
ayrıca eğitimi başarıyla tamamlayan gençlere Avrupa Birliği ESC 
programı kapsamında kısa dönemli gönüllülük projelerine katılım 
fırsatı sunulacaktır.
Teorik eğitimler “Proje Fikri Nasıl Oluşturulur?”, “Proje Yazımına 
Giriş: Örnek Proje İncelemesi”, “Avrupa Komisyonu’nun Online Plat-
formları”, “Projelerde Finans Yönetimi” ve “Dijital Kütüphaneler ve 
Online Araştırma Yöntemleri” başlıkları ile devam edecek.

 )AÖB( أقيــم  برنامــج “الكفــاءات الرقميــة” الــذي نظمــه اتحــاد طــاب غــازي عنتــاب الأناضــول
Pusu�( مــع د. أحمــد كابــان في مكتبــة البوصلــة  )BEKAM )ومرك�ـز الأبح�ـاث والثقاف�ـة والتعلي�ـم ) 

la(   . وقــد  عقــدت النــدوة الأولى مــن قبــل رئيــس قســم هندســة الحاســوب بجامعــة اســطنبول صبــاح 
الديــن زعيــم بإدارة  أحمــد كابــان” في المحاضــرة  الــي  بــدأت  بموضــوع الكفــاءات الرقميــة   وذلــك في 
ورشــة عمــل مهــارات محــو الأميــة الرقميــة والتحــول”  وقــد تمــت مناقشــة مواضيــع مختلفــة ، مــن التطويــر 
الشــخصي إلى الترميز ،  ومن  التكرار الافتراضي  للنت )Metaverse(  إلى القانون الرقمي. وقد  
وقــف كابــان  في البرنامــج ، علــى الكفــاءات الرقميــة وتم إجــراء تقييمــات حــول المهــن الــي ســتكون في 
المســتقبل  عــر  مناقشــة أهميــة تعلــم اللغــة ، والعلاقــة بــن الــذكاء الاصطناعــي والفــن ، وأهميــة القــراءة 
حــول القضــايا الحاليــة للخيــال ، والعمــل الجماعــي وإنتــاج المحتــوى الرقمــي ، ونوقشــت موضوعــات مثــل 
)metaverse( و)blockchain(  . “ وقــد قــال كبــان : “المهــم  في العــالم الرقمــي ، أن تكــون 
منتجًــا وليــس مســتهلكًا. لقــد ركبنــا قطــاراً بالفعــل ، ونحــن نتحــرك في قطــار التكنولوجيــا. علينــا تحديــد 

المــكان الــذي ســنذهب إليــه.  هنــاك مــن يعملــون علــى هــذا نحــن بحاجــة إلى القيــام بمــا يلــي: 
1 - اللغة الإنجليزية ؛ لكي نكون مؤهلين في عالم رقمي ، من الضروري تعلم اللغة أولًا

 -2 العمل الجماعي :  العمل الجماعي والتعاون أيضًا له  أهمية كبيرة
وليــس  منتجًــا  تكــون  أن  الضــروري  مــن   ، الاصطناعــي  الــذكاء   - الاســتدامة  المحتــوى.  إنتــاج   .3 
مســتهلكًا. مــن الضــروري أن تكــون مســتهلكًا واعيــًا ومنتِجًــا لمحتــوى مفيــد للغايــة. نقــد مشــاركاتنا ســوف  

يســاعد أفــكارنا علــى النضــوج. “.

بــدأ البرنامــج التدريــي “ إعــداد المشــروع ودورة المشــروع “فــرص Erasmus + و 
ESC” الــذي نظمتــه )BEKAM(  بالتعــاون مــع مشــروع  التعــاون المكتــي لوقــف  
بلبل زاده  إن التدريب  ضمن نطاق البرنامج  ، الذي سيستمر مع نموذج التعلم  أثناء 
العمــل بعــد ســبعة أســابيع مــن العــروض النظريــة ، ســيمكن المشــاركين مــن كتابــة مشــاريع 

حــول الموضوعــات الــي يحددونهــا بدعــم مــن الموجهــن.
كمــا ســتُمنح الفرصــة للشــباب الذيــن أكملــوا التدريــب بنجــاح  في البرنامــج ،و الــذي 
القائمــة علــى المشــروع -  وهــي واحــدة مــن أهــم  يهــدف إلى جلــب ممارســة العمــل 
الكفــاءات في القــرن الحــادي والعشــرين -  للمشــاركة - في فــرة قصــرة-  في  المشــاريع 

. )ESC( التطوعيــة في نطــاق برنامــج الاتحــاد الأوروبي
وستســتمر التدريبــات النظريــة مــع عناويــن “كيفيــة إنشــاء فكــرة مشــروع؟” ، “مقدمــة 
عــر  الأوروبيــة  المفوضيــة  “منصــات  للمشــروع”،  نموذجــي  تحليــل  المشــروع:  لكتابــة 
الإنترنــت” ، “إدارة التمويــل في المشــاريع” و “المكتبــات الرقميــة وأســاليب البحــث 

عــر الإنترنــت “.

عقد برنامج »الكفاءات الرقمية«

بدء برنامج إعداد المشروع والتدريب على دورة المشروع

“Dijital Yetkinlikler” Programını Gerçekleştirildi 

Proje Hazırlama ve Proje Döngüsü Eğitim Programı Başladı 
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الحديــث عــن الأخــاق لا يعــي تفريطــاً بالمصــالح إنمــا هــو تعزيــزٌ لأحقيتهــا وتمسّــكٌ بإنســانية 
الإنســان وبأســباب ســعادته. يمكــن الجــزم بأن المصلحــة الحقيقيــة للفــرد والمجتمــع لا تتحقــق 
دون الالتــزام بالقيــم والمبــادئ الســامية، مــا يعــي أنّ التخلــّي عنهــا في الســلوك والعمــل لــن 
يجلــب المنافــع، وســيودي ليــس بالنتائــج المنتظــرة والمرجــوّة فحســب، إنمــا أيضــاً بالســاعي 

وراءهــا وبالجنــس البشــري الــذي ينتمــي إليــه. 
يمكــن للأخــاق أن تكــون معيــاراً للتمييــز بــن الســماويّ والأرضــيّ، فالنــصّ الديــيّ أخلاقــيّ 
بالضــرورة لصــدوره عــن إلــه مطلــق في صفاتــه وهــو أصــل التكويــن والخلــق والتشــريع، غــر 
أنها ليســت شــرطاً فيما يصدر عن الإنســان من ســلوك وقول أوعمل، فالقوانين والأنظمة 
الوضعيــّة علــى ســبيل المثــال قــد تكــون في مجموعهــا أو في بعــض بنودهــا بالضــدّ مــن القيــم 
والمبــادئ الإنســانية والأخــاق المجــرّدة، وقــد تصــدر خلافــاً للتشــريعات الســماوية وللوصــايا 
المشــركة لــأديان. مــا ينبغــي التأكيــد عليــه أنّ بقــاء الكــون الإنســاني رهــن بالالتــزام بالقيــم 

والوصــايا الــي تشــكل أســاس الأخــاق وجذرهــا الوجــوديّ.
لعــلّ الحاجــة إلى حيــاة رغيــدة دفعــت بالإنســان للبحــث عــن محــددات وضوابــط لبنــاء عــالٍم 
يســوده العــدل والأمــن والســام، وقــد كانــت التعاليــم الســماويةّ خــر معــن لاســتلهام 
المبــادئ والقيــم الضامنــة لســعادة الإنســان، فــإذا أمعنـّـا النظــر في المبــادئ الــي أرســاها 
الديــن الإســاميّ ســنجد ذلــك التــوازن الدقيــق بــن رغبــات المــرء ومتطلبــات المجتمــع، إذ 
إنّ ســعي الفــرد مــن موقعــه للمســاهمة في صــون مجتمعــه، وتلبيــة حاجاتــه المتنوعــة وتقــديم 
مــا ينفعــه ســيعود ريعــه إليــه باعتبــاره جــزءاً منــه وبالتــالي ســينال حصتــه مــن المنافــع جميعهــا، 
كذلــك باقــي الأفــراد ســيحصلون علــى حصصهــم مــن بنــك الخــر العــام الــذي تمتلــئ 
خزينتــه بجهــود جميــع الشــركاء في عضويــة المجتمــع. مــن هنــا يبــدو العمــل للصــالح العــام هــو 

في حقيقتــه، مــن حيــث النتيجــة، عمــل مــن أجــل الــذات.
لطالمــا كانــت المصلحــة أساســاً ومحــركّاً لســلوك الإنســان وموقفــه ونشــاطه النظــريّ والعملــيّ، 
ولعلنــا لانبالــغ في وجــوب توخــي المصلحــة قبــل الشــروع في عمــل مــا أو اتخــاذ قــرار في أيّ 
شــأنٍ يخــصّ حياتنــا ووجــودنا، بــل إننّــا في محاولــة فهمنــا للنــصّ الإلهــي ذاتــه، بمعــى تفســرنا 
لمنطوقــه واســتنباط أحكامــه، ينبغــي أن نتحــرّى المصلحــة الكامنــة في متنــه، وأن نجهــد مــا 

أمكننــا للقبــض علــى إرادة الشــارع المفترضــة والمقترنــة حكمــاً بمصلحــة العبــاد. 
ــه وســلوكيّاته ومــن  ــاً مــا يقصــد بالمصلحــة تلــك المنافــع الــي يجنيهــا المــرء مــن تصرفات غالب
قيامــه بأعمالــه المختلفــة، والــي تعــود عليــه بالفوائــد كأن تقضــي حاجــة لــه وتلــيّ رغبــة 
مــا لديــه، أو أن تزيــد في ثروتــه وتعظــم مــن قوتــه وســلطته، أو أن تمنحــه الشــعور بالأمــان 
والرضــا والامتنــان، باختصــار أن ينعــم بالســعادة. ذاك حلــم الإنســان الأبــديّ وهــو مــا 

يســعى إليــه في ســكونه وحركتــه وفي كلّ مــا يفعلــه.
هــو أخطــر مــا يهــدّد حاضــر البشــرية  خــوف الإنســان مــن الإنســان واعتبــاره خصمــاً 
ومســتقبلها، وهــو مــا يدعــوه لصــرف طاقاتــه وإمكاناتــه لــدرء الشــرّ المتمثــل بالآخــر عــر 
محاولــة إضعافــه واســتعباده، وربمــا إفنائــه والاســتحواذ علــى مقدراتــه وأملاكــه، فالأنانيــة 
تدفعــه ليقــدم مصلحتــه علــى مصــالح غــره، بــل إنّ المصلحــة وفــق رؤيتــه القاصــرة تقتضــي 
الســعادة  أو مجتمعــات، والاســتئثار بالمنافــع واحتــكار  أفــراداً  تعطيــل مصــالح خصومــه 
وســبلها. إنــّه عــن الوهــم، بلــه الضــال الــذي يقيــل العقــل ويعطــل الحــواس فتجنــح بمركــب 

الحيــاة إلى الغــرق في لجــة العــدم. 
كائنــاً ضعيفــاً مذعــوراً لا يملــك غــر صــوتٍ مبهــم وســيلةً يتيمــة لاســتجداء أســباب البقــاء، 
هكــذا يدلــف الإنســان إلى رحابــة الدنيــا وصخبهــا، لا يتقــن ســوى البــكاء ســبيلًا للتعبــر 
ــه، وسيشــعر بالخــوف  ــه، وربمــا احتجاجــه، ســرتجف أطرافــه ممــا يحــدث حول عــن احتياجات
ويرغــب بالعزلــة، وستشــتعل حواســه توقــاً للعــودة إلى رحــم الأمّ حيــث الســام والأمــان 
ورغــد العيــش. لا شــيء ســيمنحه الطمأنينــة والرغبــة في الحيــاة والشــجاعة لمواجهــة عالمــه 
الجديــد ســوى العائلــة، وأولئــك النــاس الممتلئــن إيمــاناً ومحبــة ورغبــةً في إســعاد مــن حولهــم، 
الذيــن لا يــرون الحيــاة ممكنــة بــدون الآخــر الشــريك في الحريــة والمســؤولية، وبــدون التنــوعّ 

والاختــاف.  
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Ölümüne Giden Bir dünya 

Kültür Bölüm Başkanı

Ahlak hakkında konuşmak, çıkarları ihmal etmek anlamına gelmez, daha 
ziyade onların hakkının ve insanın insanlığına ve onun mutluluğunun 
nedenlerine bağlılıklarının pekiştirilmesidir. Bireyin ve toplumun gerçek 
çıkarının, yüksek değerlere ve ilkelere bağlılık olmadan elde edilemeye-
ceği, yani davranışta ve işte onları terk etmenin fayda getirmeyeceği ve 
sadece beklenen sonuçlara yol açmayacağı söylenebilir  , aynı zamanda 
onları arayan kişiye ve ait olduğu insan ırkına da bağlıdır.
Ahlâk, semavı  ve dünyevi olanı ayırt etmek için bir kriter olabilir, çünkü 
dini metin, sıfatlarında mutlak bir İlah’a dayandığı ve oluşumun, yaratılışın 
ve yasamanın temeli olduğu için zorunlu olarak ahlakidir. Ancak bu  in-
sanın iş,  davranış ve  sözlerinden kaynaklanan   bir şart değildir. Nitekim 
bazı maddelerinde insani değerler ve ilkelere, soyut ahlaka aykırı olup, 
ilahi mevzuata ve dinlerin ortak emirlerine aykırı olarak çıkarılabilir. Vur-
gulanması gereken, insan evreninin hayatta kalmasının, ahlakın ve onun 
varoluşsal kökeninin temelini oluşturan değerlere ve emirlere bağlı old-
uğudur. Belki de varlıklı bir yaşama duyulan ihtiyaç, insanı adalet, güvenlik 
ve barıştan oluşan bir dünya inşa etmek için belirleyiciler ve kontroller ar-
amaya yöneltti. Semavı  öğretiler, insan mutluluğunu garanti eden ilke ve 
değerlere ilham vermek için kesinlikle en  iyi yardımcı idi. İslam dininin koy-
duğu ilkelere yakından bakarsak, kişinin ihtiyaçları  ile toplumun gereksin-
imleri arasındaki o hassas dengeyi buluruz. Bu şekilde  birey bulunduğu 
konumdan toplumun korunmasına katkıda bulunmaya, çeşitli ihtiyaçlarını 
karşılamaya ve kendisine fayda sağlayan şeyleri sağlamaya çabaladıkça, 
elde ettiği gelir kendisine bunun bir parçası olarak geri dönecektir. 
Böylece, tüm menfaatlerden payını alacak, geri kalan bireyler de, hayır 
hazinesinesi üyeliğindeki tüm ortakların çabalarıyla dolu olan Kamu Yararı 
Bankası’ndan paylarını alacaklardır. Buradan, ortak yarar için yapılan 
çalışmanın aslında sonuç açısından öz için çalışma olduğu görülmektedir. 
Çıkar her zaman insan davranışı, konumu, teorik ve pratik faaliyet için bir 
temel ve itici güç olmuştur. Belki de hayatımız ve varlığımızla ilgili herhangi 
bir konuda bir işe girişmeden veya bir karar vermeden önce menfaat ara-
manın gerekliliğini yeterince önemsemiyoruz.  Bilakis, ilahi metnin kendis-
ini anlama girişimimizde, yani onun söylenişini ve hükümlerinin çıkarımını 
yorumlamamız anlamında, metnin içeriğiyle olan ilgiyi araştırmalı ve 
Kanun koyucunun varsayılan iradesini ele geçirmek için elimizden geld-
iğince çabalamalıyız. Bu, yasal olarak insanların çıkarlarıyla ilişkilidir. Çoğu 
zaman çıkardan  kast edilen, bir kişinin eylem , davranışlarından ve çeşit-
li eylemlerini gerçekleştirmesinden elde ettiği, ona bir ihtiyacın karşılan-
ması ve sahip olduklarının arzusunu tatmin etmek gibi faydalar sağlayan 
menfaatlerdir. Menfaat; servetini artırmak, gücünü ve otoritesini yücelt-
mek, ya da ona güven, hoşnutluk ve minnet duygusunu vermek, kısacası 
mutluluğunu menfaatten çıkarması demektir. Bu, insanın ebedi hayalidir  
ve onun dinginliğinde, hareketinde ve yaptığı her şeyde aradığı şeydir. İn-
sanın insandan korkması ve onu kendisine düşman etmesi, insanoğlunun 
bugününü ve geleceğini tehdit eden en tehlikeli şeydir. Onun diğerine ettiği 
kötülük, onu zayıflatmaya ve köleleştirmeye, belki de onu yok etmeye ye-
tecek ve mallarını ele geçirmeye çalışarak savuşturmaya ve harcamaya 
çağıran da budur.
Nitekim bencillik, onu kendi çıkarlarını başkalarının çıkarlarının üzerine 
koymaya iter. Bilakis, menfaat, onun sınırlı tasavvuruna göre, hasımlarının, 
fertlerin veya toplumların menfaatlerini engellemeyi, menfaatleri dışla-
mayı, mutluluğu ve onun vasıtalarını tekelleştirmeyi gerektirir. Aslında 
illüzyonun gözüdür, aklı devre dışı bırakan ve duyuları felç eden yanılsa-
madır, öyle ki hayat kaygısı hiçliğin uçurumunda boğulmaya sürüklenir. 
Bir insan, dünyanın enginliğine ve koşuşturmacasına, hayatta kalmak 
için yalvaracak belirsiz bir sesten başka hiçbir şeye sahip olmayan, zayıf, 
korkmuş bir varlık olarak girer. Ağlamakta ihtiyaçlarını ifade etmenin 
bir yoludur. Belki de protestosu, uzuvları etrafında olanlardan titreyecek 
Korku hissedecek ve yalnızlık isteyecek Huzurun, güvenliğin ve refahın 
olduğu anne rahmine dönme özlemiyle duyuları ateşlenecektir. Ailesi ve 
etrafındaki insanlar inanç, sevgi mutlu etme arzusuyla dolu, onsuz hayatı 
mümkün görmeyen insanlar olmalıdır başka hiçbir şey ona huzur, yaşama 
arzusu ve yeni bir dünya ile yüzleşme cesareti veremez çünkü diğer ortak 
özgürlük ve sorumluluk içinde çeşitlilik ve farklılık olmaksızın yaşayan in-
sanlar ona hiç bir fayda veremezler.



15

قصّــة الطــب مــع شــريعة حمــورابي، الــي نظّمــت صِناعــةَ الطِــبّ فحــددّتْ أُجــورَ الأطبــّاءِ، 
فـرََضَــتْ عُقوبــةً علــى  الــي يرتكبونهــا، ثم  وجَعَلـَـت الأطبـّـاءَ مســؤوليَن عــن الأخطــاء 

المرضعــات اللــواتي يقُصّــرْنَ في العِنايــة بالرُضَّــع الذيــن يـعُْهَــدُ إليهــنّ بِـِـمْ .
  لقــد وَصَلــتْ إلينــا مِئــات الألــواح الــي تـبَْحــثُ في الطِــبّ والعــاج، كانــت في مكتبــة 
ثــَـوْرِ بــْنِ بـعَْــلٍ، المعــروف عنــد الأوروبيــن باســم آشــور بنيبــال. وعَــرَف البابليــّون التشــريح 
كمــا عَرَفــوا أنواعــاً مــن التشــويه، تَطْــرأ علــى الإنســان والحيَــوان. ودَرَســوا الكَبِــدَ دراســةً 
مفصّلــةً، لاعتقادِهــم أنــّه رئيــس جميــع الأعضــاء والمسَُــيْطِرُ عليهــا، وأنــّه مَركَْــزُ العاطفــةِ. 
وكان القلــبُ عندهــم مركــزَ العقــل. وعــرَفَ الصينيــّون الصِلــةَ بــن اختــاف النـبَْــضِ وبــن 
الأعــراض الــي تطــرأ علــى البــدن بانحــراف الصحّــة. ثمّ لاحظــوا أنّ أمــراض الصَــدْرِ تكثــُـرُ 
في الشــتاء، وأنّ الربيــعَ يزيــدُ في الأعــراض العَصَبيـّـة، وأنّ الأمــراض الجلديـّـة تَيـِـجُ في 

الصيــف، وأنّ الخريــف زمــن الحمُيَّــات .
 أمّا المدُاواة عند الصينيّين، فكان مَرْجِعُها الأوّل إلى الوسائل الطبيعية، من الاستشفاء 
بالمــاء والعيشــة في الخــَاء وتنــاوُل الأشــربة النباتيــة البســيطة، وصــولًا إلى الِحجامــة. وقــد 
شــغَلَ الصينيــون أنفسَــهم كثــراً بالبحــثِ عــن العقاقــر الــي تُطيــل الحيــاة. واهتــمّ الهنــود 
أيضــاً بالمــداواة الطبيعيـّـة وبالوقايــة مــن المــرض، إلى جانــب أشــياء مــن الطــبّ الِمزاجــيّ 
والجراحــة. لكــنّ جُــلَّ اهتمامهــم كان بالطِــبّ الروحــانّي، إذِ اعتقــدوا أنّ اليوغــا تســاعد 
علــى صحّــة البــدن، كمــا تعمــل علــى تهذيــب النفــس. واليوغــا رياضــةٌ تقــوم علــى اتخــاذ 
ةٍ في الإرادة  ــةٍ خاصّــةٍ في الجلــوس مــع تركيــز الفكــر في أمــرٍ مُعَــنٍَّ، ثمّ تــؤدّي إلى قــوَّ هيئ
ــم في أجْهِــزَةِ الجســم، حّــى قيــل إنّ  غايتُهــا السَــيْطرة علــى الشــعور النفســانيّ والتحكُّ
المـُـرْتاضَ باليوغــا يســتطع أن يقَِــفَ قلْبــَه عــن النـبَْــض فــَـرْةً يســرةً. ولا ريــب في أن جميــع 
أنــواع الرياضــة البدنيــة تســاعد علــى التغلُّــب علــى نــواحٍ مــن الاضطــراب العَصَــيّ والقلــق 
النفســيّ. وأوّلُ مــنْ وَصَــلَ إلينــا اسمــهُ مــن أطبَّــاء اليــونان أســقليبيوس الــذي بلــغ أشُــدَّه 
ــاً في التطبيــب فوثــق بــه النــاس،  في القــرن الســابع قبــل الميــاد. وكان أســقليبيوس مُوَفقَّ
واشــتُهر أمــره بينهــم. اتّــذ أســقليبيوس رمْــزاً لصناعــة الطــبّ: عصــاً متعرّجــةً تلتــفُّ عليهــا 
حيـَـةٌ. وأمّــا العصــا فللدلالــة علــى كثــرة الأمــراض وكثــرة طرائــق المـُـداواة. وأمــا الحيـّـة 
فللدلالــة علــى الحكمــة واليقظــة اللتــن يجــب علــى الطبيــب أن يتحلــىَّ بهمــا، وهــاتان 
صفتــان موجــودتان في الحيـّـة. ثمّ إنّ الحيـّـة طويلــةُ العمــر وسُُّهــا يدخــل في عــاج عــددٍ 
مــن الأمــراض. وعَلَّــمَ اســقليبيوس أبنــاءه صناعــة التطبيــب وأمرهــم بأن يكتموهــا عــن 
النــاس. ومنــذ نحــو عــام خمســمائة قبــل الميــاد كان للطــبّ في اليــونان مذهبــان: مذهــبٌ 
يهتــمُّ بالعمــل علــى شــفاء المريــض، بقطـْـع النظــر عــن نــوع المــرض الــذي يشــكو منــه 
المريــض، لأنّ أصحــابَ هــذا المذهــب كانــوا ينظــرون إلى جميــع الأمــراض علــى أنّــا مــرضٌ 
واحــد. مــن أجــل ذلــك كانــوا يهتمّــون بالتشــخيص الحدَْسِــيّ، ويمــرُّ المريــض عنــد هــؤلاء 
في ثلاثــة أدوارٍ ) دور الحضانــة للمــرض أو بــدء ظهــور أعراضــه، ودور اشــتداد المــرض، 
ودور النقاهــة الــذي يمكــن أن يــُؤدَّيَ إلى الشــفاء أو إلى انتــكاس حالــة المريــض(، ثمّ كان 
هنالــك مذهــب الذيــن يهتمّــون بالتشــخيص الوَصفــي )أي معرفــة نــوع المــرض قبــل البــدء 

بمعالجــة المريــض(.
 ويرجــع الفضــل في إقامــة الطــب علــى قاعــدةٍ مِزاجيــّةٍ )طبيعيــّة، عِلْميــة( وفي تعليــم الطب 
لجميــع النــاس إلى أبـقُْــراط الــذي أخــذ بنظريــّة الطبائــع الأربــع، وهــي أنّ في الجســم أربــع 
طبائــع )الــرودة والحــرارة واليبُوســة والرطوبــة( تُثَـلُّهــا الأخــاط الأربعــة )البلغــم والــدم 
والســوداء والصفــراء( مُقارنــةً للعناصــر الأربــع . فمــا دامــتْ هــذه الأخــاط متكافئــةً 
في الجســم فمــزاجُ الجســم معتــدلٌ والجســم صحيــحٌ. أمّــا إذا غلــب أحــد هــذه الأخــاط 

علــى غــره، فــإنّ المــزاجَ حينئــذٍ ينحــرف ويصبــح الجســم كلــه منحــرف المــزاج، مريضــاً .
 وكان أبـقُْــراط مــن أتبــاع مذهــب التشــخيص الحدَْســيّ، يعتقــد أنّ الطبيــب يجــب أن 
يكــون فيلســوفاً ومُلمّــاً بعلــومٍ كثــرةٍ كالفلــك والموســيقى وعلــم الطبيعــة وعلــم تركيــب 
أجســام الإنســان والحيوان.  ثم أدرك ابقراط أنّ الصحّة والمرض يتناوبان على الإنســان 
والحيــوان والنبــات، وأنّ المــداواة قيــاسٌ وتْجربــَةٌ. فــإذا داوى الطبيــب مريضــاً فــَـرَيءَ مــن 
مرضــه، فيجــب علــى الطبيــب أنْ يــداوي كلَّ مريــض آخــر بذلــك المــرض، بالــدواء الــذي 
داوى بــه المريــض الأوَّل. وأمّــا الأمــراض الــي لم يعرفهــا الطبيــب مــن قبــل فإنــّه يجتهــد في 

مداواتهــا بتجربــةٍ بعــد تجربــةٍ .
 والمعالجــة تبــدأ بالتدبــر )أي بالحميــة والعنايــة العامّــة(. ويــرى أبقــراط أنْ يـُـداوى كلُّ 
عليــل بعقاقــر بــاده. وأدرك أيضــاً أثــر العامــل النفســانيّ في الشــفاء، فقــد دخــل يومــاً 
علــى عليــلٍ فقــال لــه: أنا وأنــت والعلــّةُ ثلاثــة. فــإنْ حالَفْتــَي عليهــا أي )أطعْــتَ أمْــرِي في 

التقيّــد بالعــاج( غلبناهــا، وإنْ حالَفْتَهــا علــيّ غلبـتُْمــاني، ثم غَلَبـتَْــك هــيَ.
  ولأبقــراط عهــدٌ وقَسَــم كان يأخــذه علــى المتعلّمــن قبــل أن يبــوحَ لهــم بأســرارِ التطبيــب. 
وهــذا العهــد يقــول : )) إنّ أقُْسِــمُ بالله ربَّ الحيــاة والمــوت وواهــبِ الصحّــة وخالــق 
الشــفاء …… أنْ أفي بهــذه اليمــن، وأنْ أعُــدَّ الــذي عَلّمــي هــذه الصناعــة بمنزلــةِ آبائــي 
وأواســيه في معاشــي، وإنْ احتــاج إلى مــالٍ، واســيتُه مــن مــالي ……   وأقْصِــدُ في جميــع 
التدبــر، بقــدْر طاقــي، منفعــة المرَْضَــى. وأمّــا الأشــياء الــي تُضِــرُّ بهــم، بحســب رأيــي، 
ــالًا ولا أُشــر بــه. ولا أُدني مــن النســاء فرزجــةً  تُســقْطُ  فــا أفْعلُهــا. ولا أعطــي دواءً قتّ
الجنــن. وأحفــظ نفســي في تدبــري علــى الطهــارة )والأمانــة(. ولا أشُــقُّ مثانــةَ أحــدٍ )إذا 
لم يكــن مــن اختصاصــي(، ولكــنْ أتــركُ ذلــك لمــن كان هــذا العمــل حِرفــةً لــه. وأدْخُــل إلى 
جميــع المنــازل لمنفعــة المرضــى فقــط ولا أقصــد إيقــاع ظلــم أو فســادٍ بأحــدٍ. وأمــا مــا أراه 
وأسمعــه في أوقــات عــاج المرضــى وفي غــر أوقــات علاجهــم – ممــّا يتعلَّــق بحيــاة النــاس 
وتصرُّفهــم – فــا أتكلـّـم بــه أبــداً..(( ولا يــزال المتخرّجــون في الطــب يقســمون هــذه 
اليمــن في صيغــة قريبــة مــن هــذا الأصــل في حفــل توزيــع الشــهادات. وكان الأطبّــاء، نحــو 

عــام مئــة للميــاد، فريقــن كبيريــن :
   كان فريــقٌ منهــم يــداوي مــداواةً عامّــة: إذا أصيــب أحــدٌ في عضــوٍ مــن أعضــاء جســمه 
داووا جســمه كلًّــه لاعتقادهــم أنّ الجســم إذا قــوي تغلَّــب علــى كلَّ مــرض في كلَّ عضــو 

مــن أعضائــه. وكان الفريــق الآخــر يكتفــي بمــداواة العضــو المريــض وحــده.
ــاء القدامــى عنــد العــرب جالينــوس. كان جالينــوس بارعــاً في التشــريح،    وأشــهر الأطبّ
وكان يــرى أنّ علــم التشــريح ضــروريٌّ في جميــع فــروع الطــبّ، وركــنٌ أساســيّ في المــداواة. 
مــن الخيــال.  العلــم بشــيءٍ  فيــه  مَــزَجَ  القلــب والدمــاغ،  ولجالينــوس كلامٌ في تشــريح 
ويُكــى عــن براعتــه في التشــريح، أنّ رجــاً جــاءه يشــكو إليــه فقــدان الحركــة في الخنصــر 
والبنصــر والوســطى مــن أصابــع يــده. فعالجــه بمــداواة مــا بــن كتفيــه، لأنّ العَصَــب الــذي 
يأتي إلى هــذه الأصابــع – كمــا قــال جالينــوس – يخــرج مــن أوّل خــرزةٍ بــن الكتفــن. وقــد 
عَجِــبَ كثــرون مــن زمــاء جالينــوس مــن أنّ عــاج مــا بــن الكتفــن تــرأ منــه الأصابــع! 
ولم يتقيَّــد جالينــوس في التطبيــب بمذهــب واحــدٍ مــن المذاهــب الــي كانــتْ ســائدةً في 
أيّمــه، بــل كان يعــالج كلَّ مريــضٍ يأتي إليــه بالطريقــة الــي يراهــا أفضــل لــه. ثمّ كان يهتــمُّ 
كثــراً بالنبْــض وبدلالتــه علــى الأمــراض، وبقــارورة المــاء أي )النظــر إلى بــول المريــض(. 
وقــد عــالج جالينــوس عــدداً مــن المرضــى فشــفاهم بعــد أن عجــز أطبـّـاء كثــرون عــن 
شــفائهم، ولجالينــوس فضــلٌ في انــّه حــاول أن يجعــل التطبيــب علمــاً تجريبيــاً قائمــاً علــى 

أســسٍ عقليّــة. 

ي
م الثقاف

س
الق

د. محمد جمال طحان

 باحث وكاتب سوري

الطـــب من حمورابي إلى جالينوس
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ي 
م الثقاف

س
الق

   سوزان خواتمي

الإنسان الإله..
 
ً
 طموح علمي لنوع بشري محسّن بيولوجيا

   قاصّة وروائية سورية

هيَ المأساةُ لا شيءٌ سواها
تجيءُ كما تشاءُ على هواها

                
ِإذنٍ                    وتفتكُ بالنّفوسِ بدون 

                   وتضحكُ حيَن تثلجُ مشتهاها

ومالي من جناحٍ حين تقسو
وقد طارت تحلّقُ في سماها

             
                   فكيفَ تطالُ قسوتها كفوفي
                   لأقتلها، وأشربُ من دماها

هيَ المأساةُ صانعها ذكيٌّ
يحاربها... ويخلدُ في حماها!

              
                   وتصلاها الشّعوبُ رغيفَ قهرٍ

                   يعاقرُ مستحيلًا منتهاها

فقمْ من كونِ صمتكَ نهرَ رفضٍ
وغيَر الله، لا تعبدْ إلها... 

  عبد العليم زيدان

  شاعر سوري

هيَ المأساة 

بشــكل يومــي نلمــس القفــزات المعرفيــة والثــورة التكنولوجيــة 
في  تغيــرات  إلى  أدت  الــي  الاصطناعــي  الــذكاء  وفــرص 
فالتطــور  بالماضــي،  مقارنــة  رخــاء  أكثــر  فهــي  الحيــاة،  نهــج 
منحــى  فرضــت  التقنيــات  وهيمنــة  الســريع  التكنولوجــي 
حداثيــاً علــى تفاصيــل حياتنــا مــا كنــا لنتخيلهــا قبــل عقديــن 
الذكيــة،  للهواتــف  المتطــورة  الإمكانيــات  مثــل  اليــوم،  مــن 
والصحــة،  الطــب  مســتوى  علــى  المذهلــة  والاكتشــافات 
آخرهــا اختبــار الــدم الــذي ينبــئ بالنوبــة القلبيــة قبــل عشــر 
ســنوات مــن حدوثهــا، واللقاحــات والأطــراف الصناعيــة الــي 
يتحكــم الدمــاغ بحركتهــا، ومــا توصــل إليــه علمــاء الفضــاء، 

وغيرهــا الكثــر في باقــي المجــالات.. 
وعادة ما نتساءل ماذا بعد!

كثــر مــن الكتــب ناقشــت الاتجاهــات المســتقبلية للبشــرية 
منهــا المســتقبل المتطــرف، وفي 100 عــام: كبــار الاقتصاديــن 

يتوقعــون المســتقبل، وفيــزياء المســتقبل وغيرهــا... 
مــع كتــاب  الموضــوع  بــذات  الســابقة  العناويــن  تتشــارك 
للمــؤرخ  للمســتقبل(  وجيــز  تاريــخ   – الإلــه  )الانســان 
يوفــال نــوح هــراري الأســتاذ في الجامعــة العبريــة في القــدس، 
أكســفورد،  جامعــة  مــن  الدكتــوراة  شــهادة  علــى  والحاصــل 
وعلــى الدكتــوراه الفخريــة مــن الجامعــة الحــرة في بروكســل، 
اختارتــه  للإبــداع والأصالــة، كمــا  بولنســكي  وعلــى جائــزة 
مجلــة مياغازيــن ليتريــر الفرنســية ليكــون ضمــن قائمــة أكثــر 

العــالم.  في  تأثــراً  المفكريــن 
في مقدمــة الكتــاب المترجــم إلى العديــد مــن اللغــات يشــرح 
والســباق  وتأثيراتــه،  الاصطناعــي  الــذكاء  ســيطرة  هــراري 
العالمــي في مجــالات الكمبيوتــر والإنترنــت وتكنولوجيــا النانــو 
شــكلًا  ســتنتج  الــي  البيــانات  وجمــع  البيولوجيــة  والهندســة 

جديــداً مــن الاســتعمار هــو الاســتعمار البيــاناتي. 
وبعــد ذلــك الاســتهلال، يعــود بنــا الكاتــب في عــرض بانورامي 
للمنجــز البشــري بــدءاً مــن ظهــور الانســان في أفريقيــا قبــل 
ــع الطبيعــة وقوانــن  233 ألــف ســنة وتشــكل الوعــي وتطوي
المجموعــات، مــروراً بالثــورة الزراعيــة واكتشــاف الكتابــة إلى 
الثــورة الصناعيــة وحــى التاريــخ الحديــث قبــل 500 ســنة، 
وعندمــا يصــل إلى تاريخنــا المعاصــر وســيطرة العقــل يعــرض 
علينــا تنبؤاتــه نحــو المســتقبل بنــاء علــى ســياقات العلــم فيقــول: 
بآليــات  أنفســنا  اســتبدال  الى  التطــورات  تــؤدي  قــد..   «
مهندســة بيولوجيــاً تجعــل منــا أناس مختلفــن عمــا نحــن عليــه 
الآن« ويقــول: » قــد.. تكــون حقبــة جديــدة نحــو امبراطوريــة 

عالميــة بثقافــة واحــدة ومــزايا بشــرية متطــورة.«
الناجحــة  الإنجــازات  علــى  بنــاء  اســتقراءاته  هــراري  يبــي 
وتحســن ظــروف الإنســان بعــد القضــاء علــى مخاوفــه الأولى 
)المجاعــات والأوبئــة والحــروب( مــا جعــل العلــم أكثــر طموحــاً 
لتحقيــق المزيــد مــن الرغبــات البشــرية كقهــر الشــيخوخة ورفــع 
بقــدرات  يتســم  إلــه  الســعادة، وتحويــل الإنســان إلى  نســبة 

بدنيــة وعقليــة محسّــنة.
مــن يــدري ربمــا يكــون هــراري محقــاً في تنبؤاتــه الــي يحــاول 
ومنجــزات  التاريخــي  التسلســل  علــى  بنــاء  إثبــات صحتهــا 

العلــم.! 
ألوهية البشر

إعــادة هندســة وتطويــر عقــول البشــر بحســب هــراري هــي 
نظريــة تحتمــل الصــواب والخطــأ كمــا يعــرف بنفســه، لكــن 
تصــورات  يعطينــا  لا  بالتكنولوجيــا  بربطنــا  نظريتــه  ترجيــح 

أكيــدة لمــا ســيكون عليــه الانســان المطــوّر جينيــاً، أو كيــف 
ذكاء.؟  الأكثــر  العقــول  ذات  الكائنــات  تتصــرف 

بعــض أفــام الخيــال العلمــي طرحــت تلــك المســألة، فقدمــت 
الســينما عــام 2014 فيلــم )لوســي( الــذي يحكــي عمــا يمكــن 
أن يحــدث فيمــا لــو ارتفعــت قــدرة عمــل الدمــاغ البشــري 
إلى حــده الأقصــى، وهــو مــا تعرضــت لــه البطلــة ســكاريت 
جوهانســون، وتحولــت إلى امــرأة خارقــة كليــة المعرفــة كاملــة 
الــذكاء تتحكــم بخلاياهــا وتملــك ذاكــرة تعــود إلى لحظــة ولادة 
الكــون، امــرأة قــادرة علــى اخــراق طبقــات الجلــد بنظــر ثاقــب 
يــرى كل العمليــات الحيويــة داخــل الجســم وبالتــالي هــي قــادرة 
أو  بالجــوع  أو  بالألم  تشــعر  ولا  الأمــراض  تشــخيص  علــى 

الحــزن، ولا بالســعادة..
ربما تكون حالة البطلة أقرب مثال لنبوءة ألوهية البشر !

  ماذا يريد الناس؟
لوجــود  القصــوى  الغايــة  هــي  الســعادة  أن  أرســطو  يعتــر 
الكائــن البشــري باعتبارهــا الخــر الأسمــى، فيمــا يــرى هــراري 
أن الإنســان الحديــث لم يصبــح أكثــر ســعادة مقارنــة بأســافه، 
فالنزعــة نحــو الاســتهلاك والرخــاء والرعايــة الصحيــة والســام 
لم تــؤد إلى البهجــة المنشــودة، ولم تنقــص حــالات الانتحــار.

لعــل ظهــور الانســان الخــارق الــذي يتحكــم بنظامــه الكيميائــي 
الحيــوي -لــو كان ممكنــاً -ســيكون قــادراً ذاتيــاً علــى رفــع 
مســتوى ســعادته وقهــر المــرض والعجــز. كمــا أن تصــورات 
هــراري حــول الســلوك البشــري وفــق محــددات الهرمــونات 
والتشــابكات العصبيــة والجينــات، تعــي أن نصبــح نموذجــاً 
يقــارب الآلــة، وســيعاني ذلــك النــوع مــن البشــر مــن مشــاكل 

مســتجدة تحتــاج إلى حلــول. 
تحفظات: 

يبــي الكاتــب تصوراتــه عــن القــرن الحــادي والعشــرين بنــاء 
علــى أساســن  

الأول: أن سبب تغيير الحقب التاريخية هي الأفكار.
والثاني: أن العلم والتكنولوجيا يشكلان مصير الإنسان. 

مــا يجعلــي أتســاءل عــن الأثــر الأخلاقــي، وبالتــالي عن وجودنا 
الإنســاني وتصوراتنــا وأفــكارنا ضمــن مجتمعاتنــا القابلــة ليــس 
فقــط للــذوبان، بــل وللتعــرض للإيــذاء مــن خــال إرادات 
وإدارات تتحكــم بمصــر العــالم، فســرورة الحيــاة مــا زالــت 
مليئــة بالأخطــاء، والتهديــد بالســاح النــووي قائــمٌ، والبلــدان 
الناميــة تعــاني الجــوع والفاقــة، وهنــاك أجيــال مــن الأطفــال 
محرومــة مــن التعليــم، كمــا أن بعــض الأمــراض الــي انقرضــت 

عــادت للظهــور.! 
الجديــر ذكــره أن الانتقــادات طالــت الكتــاب كونــه يفتقــر إلى 
المرجعيــة العلميــة والتوثيــق الأكاديمــي، ووفــق بعــض المقــالات 

تلــك النظــريات لا تخلــو مــن الخيــال والتناقــض.
أن  ســوى  الكاتــب،  مــع  اختلفنــا  أو  اتفقنــا  ســواء  لكــن.. 
ســياق الكتــاب هــو رحلــة ممتعــة لاســتعادة أحــداث الماضــي 
البشــري، وتطــور  الســلوك  عــن  مــن معلومــات  احتــواه  بمــا 
اللغــة، وتكويــن الأديان، ونمــو الامبراطــوريات، وعــالم المــال، 
والاقتصــاد العالمــي، والثــورات والحــروب وســلوك الحيــوانات 

ومفهــوم الســعادة والثــورة المعرفيــة. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

عــن   2021 عــام  صــادر  صفحــة   413 مــن  *الكتــاب 
ظــي.  أبــو  للترجمــة/  مشــروع كلمــة 

*ترجمه للعربية حمد سنان الغيثي، صالح علي الفلاحي.
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الشــعرُ ديــوانُ العــرب، مقولــةٌ تفــرضُ حضورهــا مــع كلّ حــدث، ولا بأس، فهــي أثبتــت وتثبــت بأنهــا 
جديــرة بذلــك، برغــم مــا ألحقــه بهــا شــعراء الســاطين مــن أذى عــر الزمــن.

وبعجالــة نقتطــع مــن الوقــت وقفــة مــع قصائــد جمعهــا هــدف واحــد وحيّــز زمــي واحــد أيضــاً، ولا بأس 
أن نقــول أنّ ثمـّـة حيّــز مــكاني ضمّهــا إليــه وإن شــابَ هــذا الحيّــز الأخــر بعــض المجــاز.

لقــد أعلنــتْ مكتبــة شــفق في مدينــة كلــس التركيــة في منتصــف أيلــول الفائــت عــر مؤسســها الأديــب عبــد 
الغــي حمــادة عــن نتائــج مســابقتها الشــعرية الثانيــة لقصائــد تهتــمُّ بالحــدث الثَّــوري في ســوريا ومــا يلامســه 
مــن أســئلةٍ وانعكاســات، وكانــت قــد حــدَّدت فئــة الشــعراء المشــركين بالشــعراء الســوريين المقيمــن في 
تركيــا والأجــزاء المحــرّرة مــن ســوريا، وهــذا جعــل المســاحة الــي نبتــتْ فيهــا القصائــد متجــاورةً مــن حيــث 
الزمــان والمــكان والحــدث، ممــا يســهِّل علــى القــارئ التجــوّل بــن القصائــد والوقــوف علــى اللحظــات 
جــريات ليــس فيمــا يخــصّ الجغرافيــا أو التاريــخ إنمــا 

ُ
الأكثــر قــرباً مــن حقيقــة الأمــر الــذي وصلــت إليــه الم

فيمــا يخــصّ جوّانيــة الإنســان الســوري الــذي خــرج مــن قوقعتــه باحثــاً عــن كرامتــه وعــن حريتــه أولًا وآخــراً.
وســنتوقّف هُنــا مــع القصائــد الفائــزة في المســابقة والــي نعتبرهــا نمــاذج أو عينــات مــن شــعر اللحظــات 
الراهنــة للواقــع الســوري، وهــذا يعطينــا بعــض الحــقّ بأن نعمّــم مضمونهــا علــى الواقــع الشــعري بــدون أن 

نتطــرّق إلى النســبية في ذلــك.
ولعــلّ أول مــا يلفــتُ الانتبــاه في هــذه القصائــد عناوينهــا الــي جــاءتْ علــى النحــو الآتي )شمــوس مطفــأة، 
دمــوع الياسمــن، اقتــاع، حــروف داميــة، رهــن الأمــل( للشــعراء والشــاعرات علــى التــوالي: )ولاء جــرود، 
صــاح الخضــر، محمــد الحــاج ســليمان، عبــد القــادر عبــد اللطيــف، سمــاح حســن خطيــب(، ولــو أضفنــا 
إليهــا قصيــدتي الــي شــاركْتُ بهــا بعنــوان )خــارج دائــرة الأمــل( لأوقفتنــا تلــك العناويــن الحزينــة فــا يخــرج 
عــن ذلــك في ظاهــر الأمــر إلا العنــوان الأخــر )رهــن الأمــل( ولكــن مــع التمعّــن بــه بشــكل دقيــق نجــده لا 

يخــرج عــن ذلــك الســياق ويعــود إلى الانضمــام إلى العناويــن بكامــل حزنهــا الــذي أراه مشــروعاً.
وبقــراءةٍ مســتعجلةٍ للقصائــد نجــد أنَّ مفــردات الأســى والحــزن الــي تتناغــم مــع العناويــن قــد فرضــتْ 

حضورهــا، تقــول الشــاعرة ولاء جــرود:
تعبٌ يطلُّ بمقلتيكَ طويلُ

والصّوتُ من روحِ الجريحِ عويلُ 
ويقول الشاعر صلاح الخضر:

عْرِ يرُجى حيَن نَْتَفِلُ ماذا منَ الشِّ
والغائبانِ: سرورُ النَّاسِ والأمَلُ

أما الشاعر محمد حاج سليمان فيقول:
لا شيءَ أصعبُ عندي من لظى النارِ

إلا اقتلاعيَ مـن حاكورةِ الدارِ
وعلى ذات المنوال نقرأ للشاعر عبد القادر عبد اللطيف قوله:

ما لي وما للشّعر دون هجاءِ
في العابثين بتربتي وسمائي

ــاً المفــردات ذاتهــا مــن حيــث البعــد الوجــداني فتقــول الشــاعرة سمــاح  وكمــا في كل القصائــد تحضــر تقريب
حســن خطيــب:

جرحُ التَّذكُّرِ في فؤادكِ مثقلُ
فبأيِّ شيءٍ يَستكيُن ويدمَلُ؟ 

وكمــا درجــتْ ذات حقبــة قصائــد المناســبة أو قصائــد الحــدث فــكان ثمــة اســتجلاب لحظــة تفــاؤل، ربمــا 
كان الهــدف منهــا مقارعــة اليــأس المتغلغــل في النفــوس جــراّء النــزف الطويــل الــذي مــازال ينهــك جســد 

الأمــة، فنقــرأ في قصيــدة ولاء جــرود قولهــا:
نحنُ الذين إذا خبت أنوارنا

اتقدت وما مسّ البريقَ أفولُ 
وفي قصيدة محمد حاج سليمان نقرأ قوله واصفاً الثوار الذين خرجوا للذود عن كرامة أمتهم وحريتها:

رةً يجابهونَ صواريخاً مُدمِّ
ويدحرونَ بواريداً بأحجارِ

وكذلك نجد المعنى ذاته عند عبد القادر عبد اللطيف حين يقول:
أنا شامخٌ لا أنحني لكنّني

أرقى بجذري دونما استحياءِ
ولا تخرج عن ذلك سماح خطيب فتقول:

في قلبِه عزمُ الأسودِ فلا يرُى
يأسٌ إلى جَنَباتهِ يتَسلَّلُ

ولكــن وبرغــم بعــض المحــاولات للخــروج مــن تلــك الحالــة نجــد أن الحلــم ينهــار في لحظــة وتعــود مفــردات 
القهــر الــي يلقــي بهــا الواقــع المأســاوي لشــعب تــوزع في المهاجــر والخيــام وتحــت قصــف الطائــرات، فنقــرأ 

للشــاعرة ولاء قولهــا:
ها نحنٌ ندفعُ كلَّ يومٍ عمرنا 
دمعاً على طولِ الفراقِ يسيلُ

ونقرأ للشاعر صلاح قوله:
قد كان لي أمل ألقى به وطني
واليوم لا وطنٌ يرجى ولا أملُ

وخــال التجــوُّل بــن قهــر ويأس ملازمــن ومحــاولاتِ أمــلٍ مــا تلبــث أن تتبــدَّد، يتجــاوز الشــاعر صــاح 
ــر فيقــول: الخضــر مــا يعانيــه إنســان الداخــل الســوري ليرســم لنــا صــورة الإنســان المهجَّ

بعضي حنيٌن وبعضي شجْوُ نائحةٍ
خلفَ الحدُودِ طواها الوَجْدُ والوَجَلُ

يا ربّ أيوبَ أتبعنا بمن قتلوا
ما عاد في الأرض أخلاق ولا مُثُلُ

ومــا يلفــت الانتبــاه في تتبعنــا للقصائــد توقُّــف بعــض الشــعراء عنــد واقعيــة الحــدث تاركــن المعــى المقبــل 
في ضبابيــة أقــرب لليــأس، في حــن يجاهــد البعــض الآخــر في اســتحضار التفــاؤل الــذي طالمــا انتشــر في 
قصائــد النصــف الثــاني مــن القــرن الماضــي ثم تراجــع تحــت وطــأة الصحــوة الــي بــدأت مــع التحــرّر النســي 
مــن ســطوة وســائل الإعــام المواليــة للحكومــات، ولا نعيــب علــى الشــعراء البحــث عــن تلــك النوافــذ 
فهــي تعطــي بعــض الأمــل الــذي طالمــا بحثنــا عنــه، ولكــن علــى مــا أعتقــد فــإنَّ الواقــع الــذي نعيشــه الآن 

ينظــر إلينــا ببعــض التوجــس ونحــن نحــاول ذلــك، يقــول الشــاعر محمــد حــاج ســليمان:
يبشّرُ الكلَّ أنَّ الدربَ متَّصلٌ
ولا مكانَ لعيشِ الذلِّ والعارِ

وتقول الشاعرة سماح حسين خطيب:
مهما سواعدنا تحمَّلَتِ الشَّقا 

لابدَّ راياتِ انتصارٍ تَمِلُ
ويحملنا الشاعر عبد القادر عبد اللطيف إلى عزةّ وإباء الشاعر وهو يواجه أحزانه وعذاباته فيقول:

سبعون ألف تحيّةٍ منّ لمن
ظنّوا بأنّ قد أبيع بكائي

هو أثمن الأشياء حين يصبّه
رجلٌ فيا لشماتة الأعداءِ

لو خيّوني بين موتي والخنا
لأتى بموتي موجز الأنباءِ 

هــذا ولعــلَّ وقــوفَ العناويــن عنــد حــدود القهــر والحــزن بجــوار اليــأس أو قريبــاً منــه يعكــس الحالــة الــي 
وصلــت إليهــا الأمــور في البــاد، ومــا تركــه ذلــك في نفــوس الشــعراء بصفتهــم الشــريحة الأكثــر حساســية 
والأعمــق تأثــراً بمجــريات الحــدث، وبرغــم أن إحــدى القصائــد حملــت عنــواناً يشــي ببعــض الأمــل ولــو 
بظاهــره، إلا أن الشــاعرة جنحــت في قصيدتهــا للتصويــر الواقعــي وملامســة الجــرح الــذي بات سمــة بارزة 

مــن سمــات المأســاة وهــو جــرح ســاكني الخيــام، تقــول الشــاعرة في قصيدتهــا:
بيَن الخيامِ براءةٌ مهجورةٌ

تنمو بأكنافِ الشَّقاءِ وتَذبلُ
ا تتوسَّدُ الآلامَ تشكو لربِّ
والعربُ عنها مُدبِرٌ ومُذِّلُ

وأخــراً، لقــد كانــت هــذه القصائــد بمجملهــا مــن قصائــد مــا يســمى بشــعر العمــود، وأظــن أن ذلــك تناغــم 
مــع أحــد شــروط المســابقة بأن تكــون القصيــدة في عــدد محــدَّد مــن الأبيــات وهــذا يقــود إلى الشــكل علــى 
كلّ حــال، وللعلــم فــإن وقوفنــا هــذا اعتــى ببعــض المضامــن دون التطــرّق لفنيّــات القصائــد وتقنياتهــا، 
وإشــارتنا للشــكل كانــت عابــرة لا أكثــر، وحســبنا وحســب الشــعراء محاولــة إضــاءة شمعــة وتثبيــت لحظــة 

يستشــف منهــا القــارئ واقعــاً عشــناه ونعيشــه حــى لحظتنــا هــذه.

عبد القادر حمّود

  شاعر وكاتب سوري

الشعر واستقراء الواقع الراهن
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على أول معرض دوري للفنانين السوريين

يعــدّ المعــرض الــدوري الأول الــذي نظــم في شــتاء عــام 1950 في متحــف 
دمشــق الوطــي أوّل معــرض حقــق اســتمراراً خــال الفــرة الــي تلــت انطلاقتــه 
محققــاً نجاحــاً كبــراً، وليشــكل ظاهــرة مشــجعة للفنانــن الســوريين لعــرض 
أعمالهــم ونشــر ثقافــة العــرض الجماعــي، وليكــون أيضــاً حــدثاً ملهمــاً للنقــاد 
والكتــاب يســعون مــن خلالــه لتقــديم مقــالات ودراســات ترصــد نمــوّ الحركــة 

التشــكيلية الســورية وتطورهــا.

أشــرف الدكتــور ســليم عــادل عبــد الحــق مديــر الأثار والمتاحــف أنــذاك علــى 
تنظيــم المعــرض في جنــاح خــاص ضمــن متحــف دمشــق الوطــي بعــد أن أقــرت 

وزارة المعــارف اطــاق المعــرض 
وإدراجــه ضمــن خطــة المعــارض 
الســنوية  الثقافيــة  والنشــاطات 

الدائمــة. 
المشــاركين  الفنانــن  عــدد  بلــغ 
الثلاثــن  قرابــة  المعــرض  في 
فنــانا مــن أهــم الــرواد وأكثرهــم 
تميــزا وتنوعــا بالانتــاج، مقدمــن 
فــي  عمــل  مئــة  عــن  يزيــد  مــا 
مختلفــة.  وأســاليب  أحجــام  في 
جمهــورا كبــرا  المعــرض  جــذب 
مــن المهتمــن والنقــاد والكتــاب 
الأعمــال  تناولــت  والمثقفــن. 
جوانب شــى من الحياة الســورية 

وعمــارة. وطبيعــة  إنســانا 
المكلفــة  اللجنــة  مهمــة  كانــت 

بتقييــم الأعمــال ومنــح الجائزتــن الأولى والثانيــة المقترحتــن لأجمــل الأعمــال 
بالغــة الصعوبــة نظــرا لاحتــواء المعــرض علــى الكثــر مــن الأعمــال الفــذة، 
ذات القيمــة العاليــة والمتقاربــة في المســتوي في الوقــت ذاتــه. لجــأت اللجنــة 
لتجــاوز تلــك العقبــة إلى تقســيم الجائزتــن كل منهــا إلى ثــاث جوائــز منفصلــة 

لتتيــح فرصــة الفــوز أمــام عــدد أكــر مــن الفنانــن المشــاركين.
ســنقوم بجولــة ســريعة لتغطيــة أعمــال الفنانــن الفائزيــن بالجوائــز مســتعرضين 
ــا بلوحــة  بعــض الخصائــص الــي امتــازت بهــا تلــك الأعمــال. نســتهل جولتن
الفنــان الكبــر محمــود حمــاد )معلــولا( الــي تمثــل قطعــة فريــدة مــن الريــف 
الســوري بمــا تجلــى فيهــا مــن إحســاس عــالٍ بنقــل حركــة الحيــاة اليوميــة في 
البلــدة النائيــة وبيوتهــا المميــزة، وتوظيــف رائــع للألــوان الخضــراء والترابيــة 
في جــو صــاف. أمــا اللوحــة الثانيــة الــي نالــت الجائــزة الأولى كانــت بريشــة 
الفنــان صبحــي شــعيب المتميــز باســتخدامة للألــوان المائيــة وشــفافياتها بعنوان 

) العودة الى القرية(، توزعت الألوان شــديدة الاختلاف في مســاحة اللوحة 
مــن الأخضــر إلى الأرجــواني إلى البنفســجي، فبــدت كأنهــا أبيــاتاً لقصيــدة 
غنائيــة تمجــد حركــة الريفيــن وعودتهــم مســاءاً إلى المنــزل قبــل أن يلــف الليــل 
القريــة بردائــه، ويعلــن انتهــاء يــوم ريفــي شــاق في حيــاة موكــب مــن العائديــن 
المتعبــن. لم تخفــق لوحــة الفنــان رشــاد قصيبــاتي الــي مثلــت طبيعــة صامتــة 
في أن تجــد لنفســها مــكاناً بــن اللوحــات الفائــزة بالجائــزة الأولى ببرتقالاتهــا 
ــد مــن  ــع، تنتصــب خلفــه العدي ورماناتهــا الــي تــرتاح في صحــن قاشــاني بدي
أزهــار القرنفــل وعناصــر جماليــة أخــرى تحمــل ألــوانا نحاســية وزرقــاء موزعــة 

بأســلوب مــدروس.
الآخــرون  الثلاثــة  الفنانــون  يقــلّ  لا 
اهميــة  الثانيــة  الجائــزة  أحــرزوا  الذيــن 
غوصهــم  في  الســابقين  الفنانــن  عــن 
جميــا  إظهــاراً  وإظهارهــا  بمواضيعهــم 
ســواء في صناعــة  الابــداع،  ينقصــه  لا 
كان  الخطــوط.  تنضيــد  أو  الألــوان 
لوحتــه  بخــاش في  الفريــد  الفنــان  أولهــم 
)الابتسامة( التي صور فيها امرأة جميلة 
جســدها  يغطــي  مألــوف،  غــر  جمــالًا 
الرقيــق ثــوب أبيــض وتتناثــر خصــات 
مــن شــعرها الأشــقر حــول رأســها كأنهــا 
شــعاع مــن نــور، مقدمــا عمــا يقــرب 
الفرنســي  الفنــان  مــن أعمــال  بأســلوبه 
)رينــوار(، مضيفــاً إلى المشــهد ابتســامة 
عذبــة محــرة شــبيهة بابتســامة الجيوكنــدا. 
شــورى  نصــر  الفنــان  أعمــال  تغــب  لم 
عــن المشــاركة في المعــرض لينــال الجائــزة الثانيــة عــن عملــه ) قريــة الجديــدة( 
الــذي امتزجــت فيــه الألــوان الخضــراء والرمليــة امتزاجــاً جميــا تحــت إشــراف 
اللــون البنفســجي جميعهــا تحــت غيــوم بيضــاء، في مشــهد يظهــر جمــال الريــف 
الســوري وطبيعته الســاحرة. أما ثالث الفنانين الفائزين بالجائزة الثانية فكان 
)شــيخ الفنانــن( ميشــيل كرشــة بنزعتــه الكلاســيكية الممزوجــة بانطباعيــةٍ نزقــة  
في عملــه )خيمــة عــرب( الــي تنتصــب علــى أديم مرعــى أخضــر أمــام سلســلة 
مــن التــال المرتســمة في الأفــق البعيــد، ممثلــة خيــام البــدو الــي تمــأ الباديــة 

الســورية أوقــات الربيــع.
كان المعــرض الفــي الســوري الســنوي نبــوءة لمــا ســيتحقق بعــده مــن نشــاط 
فــي دائــم وتطــور كبــر وســريع للحركــة التشــكيلية الســورية، وملهمــاً يشــحذ 
همــم الــرواد والنقــاد لإنتــاج الأعمــال الفنيــة ودراســتها، وليكــون أخــراً رؤيــة 

جديــدة ستشــكل حديقــة خلفيــة لمحــي الفــن يســرون دائمــا بزيارتهــا. 

       كاتب سوري
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في القصــة المشــهورة تاريخيـًـا، عندمــا أرســل رســول الله صلــى الله عليــه وســلم رســالة إلى هرقــل ملــك 
الــروم صــادف ذلــك وجــود قافلــة تجاريــة مــن مكــة في بــاد الشــام يرأســها أبــو ســفيان وهــو حينهــا مــن 
أشــد أعــداء الديــن الجديــد، اســتدعى هرقــل زعمــاء الوفــد المكــي وطلــب أقربهــم نســبًا لرســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم وطــرح عليــه مجموعــة مــن الأســئلة للتعــرف علــى الديــن الجديــد كان أحدهــا: هــل يتبعــه 

أشــراف النــاس أم ضعفاؤهــم ؟؟ 
أجاب أبو سفيان: بل ضعفاؤهم .. فقال هرقل: هم أتباع الرسل.

اســتوقفني هــذا الســؤال وجوابــه كثــراً، مــع أن الحــوار بأكملــه عميــق وجميــل ويحمــل دلالات مهمــة، إلا 
أن هــذه النقطــة بالــذات لهــا في قلــي موقــع خــاص ربمــا لأنهــا تتلاقــى مــع فهمــي لفلســفة الديــن وجوهــره 

وأهدافــه.
جوهــر الديــن وهدفــه الأكــر ومحــور اهتمامــه يــدور حــول نصــرة المظلومــن واســتعادة حقــوق المســتضعفين 
وتحقيــق المســاواة بينهــم وبــن بقيــة أفــراد المجتمــع بمــا يكفــي لكــي يســتعيدوا ثقتهــم بأنفســهم وإدراكهــم 
لدورهــم في بنــاء المجتمــع وتقــدم الأمــة. جوهــر الديــن الإســامي يقــوم علــى الاخــاق والعــدل وهــذا ســر 
قوته وانتشــاره. يعيد الإســام للمســتضعفين إحساســهم بذواتهم ويســتفز طاقاتهم الكامنة ويحافظ على 
كرامتهــم المســلوبة بســبب تســلط الأقــوياء والأغنيــاء والمســتبدين. مــن أجــل ذلــك كان معظــم أتباعــه في 
بدايــة الدعــوة مــن الضعفــاء والمضطهديــن والمظلومــن والباحثــن عــن كرامتهــم الإنســانية الضائعــة بــن 

جشــع أصحــاب الثــروة واســتكبار أصحــاب الســلطة.
جــاء الإســام ليعيــد ترتيــب العلاقــات بــن أفــراد المجتمــع. أهميــة الفــرد في المجتمــع الإســامي تنبــع مــن 
قدرتــه علــى العطــاء ومســاعدة الآخريــن) خــر النــاس أنفعهــم للنــاس( ومقــدار المخــزون الأخلاقــي الــذي 

يضبــط ســلوكه مــع الآخريــن) أقربكــم مــي مجلسًــا يــوم القيامــة أحاســنكم أخلاقــًا(.
ــا أو مــن قبيلــة عريقــة. لم يعــد هنــاك  تحــت مظلــة الديــن الرســالي لم يعــد هنــاك أهميــة كبــرة لكونــك غنيً
أهميــة كبــرة للونــك أو عرقــك أو مهنتــك أو نســبك. أهميتــك بمقــدار قربــك مــن مبــادئ وقيــم هــذا 
لــه واســتعدادك للتضحيــة مــن أجلــه. لقــد نجــح  الدين)الإنســانية والعالميــة والأخلاقيــة( وإخلاصــك 
الإســام بتجــاوز الحــدود الجغرافيــة والفكريــة والاجتماعيــة والعرقيــة ليقــدم نفســه كديــن عالمــي جــاء لكــي 
يخــرج النــاس مــن عبوديــة النــاس إلى عبوديــة الواحــد القهــار، يعطــي للإنســان قيمتــه ويضمــن لــه حقوقــه 
ويحافــظ علــى كرامتــه دون أدنى اعتبــار للعصبيــات ودون أدنى اهتمــام بالأفــكار العنصريــة الموجــودة 
لــدى شــرائح متكــرة مــن معظــم أمــم الأرض. لقــد نجــح الإســام باســتقطاب المســتضعفين والمقهوريــن 
النــاس هــو  الــي تجعــل مقيــاس التفاضــل بــن  والمضطهديــن مــن خــال نصوصــه وممارســاته العمليــة 
ســرعتهم في التســابق للخــرات والمــرات، والــي تعاملهــم وبقيــة أفــراد المجتمــع علــى قاعــدة مــن المســاواة 
والعدالــة ) النــاس سواســية كأســنان المشــط (. ليــس ذلــك فحســب، أنــت مطالــب إســاميًا أن تغامــر 
بنفســك واســتقرارك وأحيــانً بلــدك دفاعًــا عــن المســتضعفين الذيــن لا يجــدون لهــم نصــراً ولا معينــًا. قــال 
الله تعــالى: ﴿ وَمَــا لَكُــمْ لَ تـقَُاتلِــُونَ فِ سَــبِيلِ اللَِّ وَالْمُسْــتَضْعَفِيَن مِــنَ الرّجَِــالِ وَالنِّسَــاءِ وَالْوِلْــدَانِ الَّذِيــنَ 
يـقَُولــُونَ رَبّـَنَــا أَخْرجِْنَــا مِــنْ هَــذِهِ الْقَرْيــَةِ الظَّــالِِ أَهْلُهَــا وَاجْعَــلْ لنََــا مِــنْ لَدُنْــكَ وَليًِّــا وَاجْعَــلْ لنََــا مِــنْ لَدُنْــكَ 

نَصِــراً ﴾
لقــد أســقط الإســام الكثــر مــن قيــم الجاهليــة وتشــريعاتها وأحلافهــا، لكــن ذلــك لم يمنعــه مــن الحفــاظ 
علــى حســنها ومــا وافــق منهــا قيــم الإســام ومــا كان فيــه خدمــة للإنســان وحفاظــًا علــى حقوقــه وكرامتــه 
لذلــك أشــاد النــي بحلــف الفضــول والــذي كان متنــه أن زعمــاء قريــش ) تعاقــدوا وتعاهــدوا بالله ليكونــن 
يــدًا واحــدة مــع المظلــوم علــى الظــالم حــى يــؤدى إليــه حقــه( وقــال عنــه صلــى الله عليــه وســلم: “ لقــد 
شــهدت مــع عمومــي حلفًــا في دار عبــد الله بــن جدعــان مــا أحــب أن لي بــه حمــر النعــم، ولــو دعيــت 

بــه في الإســام لأجبــت”.
مــن أجــل تلــك الــروح الــي تســري في جســد الإســام، ومــن أجــل تلــك القيــم الــي تشــكل جوهــر الديــن 
الإســامي وركيزته فإن هذا الدين يتســع يومًا بعد يوم وينتشــر في مســاحات واســعة من الكرة الأرضية 
بمــا في ذلــك أرض أعدائــه التاريخيــن والاســراتيجيين علــى الرغــم مــن كل المؤامــرات الــي تحــاك والخطــط 

الــي تنفــذ لخنــق الإســام ومحاصرتــه وتشــويه صورتــه ومحاولــة اجتثــاث جــذوره.
ــا للمســتضعفين، فليمكــر أعــداء الإســام لــه  الإســام باق، منــارة للحائريــن ومــاذًا للمظلومــن وكهفً
وليعــدوا عدتهــم وليضعــوا خططهــم، فــإن هــذا الديــن باق مــا دام في الأرض مظلــوم يبحــث عــن عدالــة، 

ومســتضعف يبحــث عــن نصــر، وذليــل يبحــث عــن كرامتــه الضائعــة.

Meşhur tarihi hikâyede, Rasulullah (sa) Romalıların Kralı Herakleios’a bir 
mesaj gönderdiğinde, o zamanlar dinin en azılı düşmanı Ebu Süfyan komu-
tanlığındaki Mekke’den Şam bölgesine uzanan bir ticaret kervanı vardı. 
Herakleios, Mekke heyetinin reislerini toplayarak Rasulullah (sav)’ın en 
yakın akrabalarına yeni din hakkında bilgi edinmek için bir dizi soru sordu. 
O sorulardan biri şöyleydi:  Bu dini soylular mı yoksa zayıflar mı takip ede-
cek? 
Ebu Süfyan şöyle cevapladı:  Bilakis, onlar zayıflardır.  Herakleios: Onlar 
peygamberlere tabidir.
Tüm diyalog derin ve güzel olmasına ve önemli çağrışımlar taşıması-
na rağmen, bu soru-cevap beni durdurdu. Ancak bu noktanın kalbimde 
özel bir yeri var. Çünkü belki de felsefe anlayışım dinin özü ve hedefleri ile 
örtüşüyor. Dinin özü, en büyük amacı ve odak noktası, toplumu inşa etmek 
ve ilerletmek adına mazlumları desteklemek, mazlumların haklarını iade 
etmek, kendilerine olan güvenlerini ve dindeki farkındalığını yeniden ka-
zanacak şekilde toplumun geri kalanı arasında eşitliği sağlamak etrafında 
dönmektedir. 
İslam dininin özü ahlak ve adalet üzerine kuruludur. Bu onun gücünün ve 
yayılmasının sırrıdır. İslam, zayıflara benlik duygularını geri verir, gizli en-
erjilerini kışkırtır, güçlülerin, zenginlerin ve zorbaların egemenliği nedeni-
yle çalınan itibarlarını korur. Bu nedenle çağrının başındaki tabilerin çoğu, 
zayıflardan, mazlumlardan, mal sahiplerinin hırsı ile iktidardakilerin kibirleri 
arasında kaybolan insanlık onurunu arayanlardı.
İslam, toplum üyeleri arasındaki ilişkileri yeniden düzenlemek için geldi. İs-
lam toplumunda bireyin önemi, başkalarına yardım etme yeteneğinden(in-
sanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır) ve başkalarıyla ahlaki 
davranışları kontrol etmekten kaynaklanmaktadır. (Kıyamet günü bana en 
yakın olan güzel ahlaka sahip olandır). 
Rasulî dininin çatısı altında zengin olmanın ya da eski bir kabileden ol-
manın, renginizin, ırkınızın, mesleğiniz veya soyunuzun artık bir önemi yok-
tu. Değeriniz, bu dinin ilke ve (insanlık, evrensellik ve ahlaki) değerlerine 
olan yakınlığınıza, samimiyetinize ve onun için fedakârlık yapmaya hazır 
olmanıza bağlıdır. İslam, coğrafi, fikrî, sosyal ve ırksal sınırları aşmayı başar-
arak, kendisini insanların esaretinden kurtarıp, insana değerini vermek, 
varlığını garanti altına almak için gelen küresel bir din olarak kendini sun-
mayı başarmıştır. Çoğu ulusun kibirli kesimleri arasında var olan ırkçı fikirler 
ve fanatizm için en ufak bir kaygı duymadan haklarını ve onurlarını koru-
mayı başarmıştır.  İslam, insanlar arasındaki farklılaşmanın ölçüsünü iyilik 
ve hayırda yarışmayla belirleyip, toplumun geri kalanına ahlak temelinde 
muamele eden metinleri ve pratik uygulamalarıyla zayıfları ve mazlumları 
kendine çekmeyi başarmıştır. (İnsanlar tarağın dişleri gibi eşittir).  Sadece 
bu da değil; İslamî açıdan kendilerine hiçbir yardımcı bulamayan mazlum-
ları savunmak için kendinizi, istikrarınızı ve bazen de ülkenizi riske atmanız 
gerekiyor.  Cenab-ı Hak Nisa suresi 75. ayette şöyle buyurmuştur: “ Size ne 
oluyor ki, Allah yolunda, ayrıca, baskı altına alınıp çaresiz bırakılarak: ‘Rab-
bimiz! Ahâlisi zâlim olan şu memleketten bizi kurtar. Bize tarafından bir 
sahip gönder, bize katından bir yardımcı yolla!” diye yalvarıp duran zavallı 
erkekler, kadınlar ve yavrular uğrunda savaşmıyorsunuz.”  
İslam, İslam öncesi değerlerin, yasaların ve ittifakların birçoğunu terk etti. 
Ancak bu değerlerin içinde iyi olanı ve İslam’ın değerlerine uygun olana 
mani olmadı. Bu insanın hakkını ve haysiyetini korumak için yapılan bir 
hizmetti. Bu nedenle Rasulullah (sav) Kureyş’in ileri gelenlerinin “ hakkı 
kendisine ödeninceye kadar zalime karşı mazlumun tek eli olmak üzere 
Allah ile akidleşin” esasına dayanan Hilfu’l-Fudul teşkilatını kurdu. Rasulul-
lah (sav) şöyle buyurdu: Abdullah b. Cedân’ın evinde kızıl deve sahibi ol-
mak istediğime ve onunla birlikte İslam’a davet edilirsem davete icabet 
edeceğime yemin ettim” İslam’ın bedeline nüfus eden o ruh, İslam dininin 
özünü ve temelini oluşturan bu değerler uğrunda, bu din her geçen gün 
genişlemekte ve dünyanın geniş bölgelerine yayılmaktadır. Bununla bir-
likte her türlü komplo ve planlara rağmen tarihi ve stratejik düşmanların 
ilkesi, İslam’ı boğmak, kuşatmak ve imajını zedelemeye çalışmaktır. İslam 
düşmanları ona tuzak kursunlar hesaplarını hazırlasınlar diye şaşkınlara 
ışık, mazlumlara sığınak ve zayıflara din adamı olarak kalacaktır. Bu din 
yeryüzünde adalet, zayıf olana yardımcı ve aşağılanmış olana kaybettiği 
haysiyetini aradığı müddetçe bu din devam edecektir. 

Dr. Mutaaz Muhammed Zeyn

Suriyeli yazar ve doktor

İslam mazlumların kıblesidir. 



20

Türkçe ي
عرب

ــاً  قــال القيــادي في حركــة حمــاس خليــل الحيــة: »اللقــاء مــع الرئيــس بشــار الأســد »كان دافئ
وقــد أبــدى تصميمــه علــى تقــديم كل الدعــم مــن ســوريا للشــعب الفلســطيني ومقاومتــه«. وذكــر 
الحيــة أن ســوريا ســتدعم الشــعب الفلســطيني مــن الآن فصاعــدًا، مؤكــدًا أن الحركــة ســتعمل 
علــى طــي صفحــات الخــاف في الماضــي مــن أجــل المســتقبل. وأضــاف : »نطــوي أي صفحــة 
مؤثــرة في الماضــي وأي فعــل فــردي هــو خاطــئ لا تقُــره قيــادة الحركــة ونحــن متفقــون لتجــاوز 
الماضــي والذهــاب نحــو المســتقبل« وأردف: » لقــاءنا هــو رد رد طبيعــي مــن قــوى المقاومــة 
الشــعبية علــى المشــاريع الصهيونيــة الــي تســتهدف القضيــة الفلســطينية وأكــدنا للرئيــس الأســد 
أننــا مــع ســوريا ووحــدة أراضيهــا ودولتهــا الواحــدة وأننــا ضــد أي عــدوان يســتهدفها مــن قبــل 
الصهاينــة أو الأمريكيــن أو أي عــدوان خارجــي آخــر ونأمــل أن تواصــل ســورية وجودهــا في 
الأمــة الإســامية وأن تتخلــص مــن المتاعــب الــي عانــت منهــا« وقــال إنّ »اللقــاء مــع الرئيــس 
الأســد دليــل علــى أن روح المقاومــة في الأمــة تتجــدد، ولكــي نثبــت ذلــك نحــن الآن علــى 
الأراضــي الســورية مــرة أخــرى«. وأكــد أن حركــة حمــاس تســتأنف علاقتهــا مــع ســوريا بإجمــاع 

قيادتهــا.
وتابــع: » نحــن نعلــم أن الملايــن مــن الأشــخاص يشــعرون بســعادة )لاســتئناف العلاقــات 
معدمشــق(. ولكــن هنــاك مــن هــم غاضبــون ومســتاءون، ونحــن نعلــم ذلــك. دعهــم ويغضبــون 

نحــن ســعداء، لأننــا ســنفوز بالنصــر«.
خليــل الحيــة، القيــادي في حركــة المقاومــة الإســامية »حمــاس« والمســؤول عــن العلاقــات مــع 
الــدول العربيــة والإســامية، كان يــدلي بتلــك التصريحــات في المؤتمــر الصحفــي الــذي عقــده بعــد 

لقائــه بشــار الأســد في دمشــق الأربعــاء الماضــي )19 أكتوبر/تشــرين الأول(
الروتينيــة  الإيمــاءات  عــن  راضيــة  الأخــرى  المرافقــة  الشــخصيات  الــي كانــت  الوقــت  وفي 
والدبلوماســية، كانــت خليــل الحيــة ســعيد جــدًا أمــام الكامــرات بشــكل خــاص. وبــدلً مــن 
تبيــان أنــه اتخــذ »خطــوة اضطراريــة«، بــدا وكأنــه عائــد إلى وطنــه مــن المنفــى. علــى أقــل تقديــر 

مــن خــال الصــورة الــي أبداهــا.
حركــة حمــاس الــي تصنفهــا الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة »منظمــة إرهابيــة« والــي لم 
تتلــق الدعــم الــذي تريــده مــن مصــر، تقــرب أكثــر مــن الجبهــة الإيرانيــة الســورية في الســنوات 
الأخــرة. مــن جهــة أخــرى، نقلــت حركــة حمــاس مكتبهــا عــام 2012 مــن دمشــق إلى العاصمــة 
القطريــة الدوحــة بعــد أن بــدأ النظــام الســوري بقصــف شــعبه، واليــوم تختــار الاقــراب مــن إيــران 

مــرة أخــرى نتيجــة السياســة الإقصائيــة الــي تنتهجهــا الــدول العربيــة المذكــورة أعــاه.
وقــد حضــر زعيــم حركــة حمــاس »إسماعيــل هنيــة« جنــازة الجنــرال قاســم ســليماني في طهــران، 
مهنــدس الإبادة الجماعيــة والتهجــر القســري لســكان أهــل الســنة في حلــب، كمــا وصــف 
ســليماني بأنــه شــهيد القــدس أثنــاء كلمتــه في مراســم تشــييعه. وكل هــذا فســر علنيـًـا عــودة 

العلاقــات بــن حركــة حمــاس وطهــران.
لهــذا الســبب خطــوة عــودة العلاقــات والمشــاهد الــي نراهــا في دمشــق ليســت مفاجئــة. ولكــن 
هنــاك بعــض الأســئلة الــي يجــب طرحهــا، والــي انتشــرت بصــوت عــال وبكثــرة علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي: ضمــن أي ســياق تضــع حركــة حمــاس المجــازر الــي يرتكبهــا النظــام البعثــي 
في مخيمــات اللاجئــن الفلســطينيين في دمشــق؟ وكمــا هــو معــروف أن الآلاف مــن الفلســطينيين 
قتلــوا خــال الحــرب الســورية. وفي الوقــت الــي تركــز فيــه إيــران علــى إعــادة تأســيس الشــرق 
الأوســط بنهــج طائفــي، وتفــرض أجندتهــا الخاصــة علــى جميــع الحــركات الــي تدعمهــا أو تؤثــر 
فيهــا، كيــف ســتحمي حركــة حمــاس نفســها وخطهــا السياســي وأيديولوجيتهــا الدينيــة مــن هــذه 
الإمــاءات؟ الأهــم مــن ذلــك كلــه، في الوقــت الــي تتصاعــد فيــه حــدة الغضــب ضــد الاحتــال 
الإســرائيلي الآن، خاصــة في شــوارع الضفــة الغربيــة، وأن هــذا الغليــان علــى وشــك إحــداث 
مفاجــآت كبــرة في فلســطين، هــل ســتتمكن حمــاس حقــا مــن تســتقطب قلــوب الجيــل الجديــد 

مــن الفلســطينيين؟ أم أنهــا ســتقع في مــأزق حمايــة مصالحهــا وحفــظ مكاســبها؟
هــل ســتصبح حمــاس جــزءًا صغــراً وغــر فعــال مــن اللعبــة الكبــرة الــي تُيكهــا إيــران ضمــن 
إطــار مصالحهــا السياســية؟ وفي هــذا الســياق، ستكشــف المرحلــة المقبلــة ردود واضحــة علــى 

هــذه الأســئلة. وأعتقــد أننــا لــن نضطــر إلى الانتظــار طويــا للحصــول علــى الإجــابات.
بتاريــخ 16 حزيران/يونيــو شــرحت  نشــر تحــت عنــوان »إضاعــة فرصــة«  الــذي  مقــالي  في 

بالتفصيــل أن حركــة حمــاس في العــالم العــربي تعــي ضيــاع فرصــة كبــرة لمنطقتنــا.
أنا لا أكرر ما نشرته هنا. فقط أذكر القراء بتلك المقالة.

 “Bu sıcak görüşmede, [Suriye] Devlet Başkanı Sayın Esed’i, Filistin 
davasını ve Filistin halkını bütün gücüyle destekleme konusunda büyük 
bir kararlılık içinde bulduk. Kendisi, Suriye’nin, –şimdiye kadar olduğu gibi– 
bundan sonra da Filistin halkını destekleyeceğini ifade etti. Biz de gelecek 
için, geçmişteki bütün sayfaları çeviriyoruz. Böylece geçmişte yapılan 
şahsî, hatalı ve hareket liderliğinin onaylamadığı her eylemi de geride 
bırakmış oluyoruz. Sayın Esed’le, maziyi tamamen arkamızda bırakmak 
ve geleceğe yürümek konusunda ittifak halindeyiz.
Bugünkü buluşmamız, Filistin davasını hedef alan Siyonist projelere ve 
Amerika’ya karşı, halk direnişinin kuvvetlerinden ve Suriye’nin kalbinden 
verilmiş doğal bir cevaptır.
Sayın Esed’e şunu da teyit ettik: Biz, toprak bütünlüğü sağlanmış bir Suri-
ye’den yanayız. Suriye’nin Siyonist, Amerikalı veya herhangi başka bir ha-
rici düşman tarafından hedef tahtasına oturtulmasına karşıyız. Suriye’nin 
İslâm ümmeti içindeki varlığını devam ettirmesini ve çektiği sıkıntılardan 
kurtulmasını temenni ediyoruz.
Esed’le buluşmamız, direniş ruhunun ve direniş hareketlerinin ümmetin 
içinde mevcut olduğunun bir göstergesidir. Bunun yeniden ispatı ve ilanı 
için, biz şu anda tekrar Suriye topraklarındayız. Şunu da belirtmeliyim: Bu 
karar, hareket liderliğimiz tarafından oybirliğiyle alındı.
Bugün biliyoruz ki, [tekrar Şam’a dönüşümüzden dolayı] milyonlarca insan 
büyük bir sevinç duyuyor. Fakat kızanlar ve üzülenler de var, onu da biliy-
oruz. Üzülsünler ve kızsınlar! Biz çok mutluyuz, çünkü zaferi kazanacağız.”
İslâmî Direniş Hareketi’nin (kısa adıyla: Hamas) Arap ve İslâm ülkeleri-
yle ilişkilerden sorumlu temsilcisi Halil Hayye, geçtiğimiz çarşamba günü 
–19 Ekim– Suriye’nin başkenti Şam’da Beşşar Esed’le görüştükten sonra 
düzenlediği basın toplantısında bunları söylüyordu. Kendisine eşlik eden 
diğer isimler rutin ve diplomatik jestlerle yetinirken, Hayye’nin kameralar 
karşısındaki “aşırı mutlu” hali de özellikle dikkat çekiyordu. Hayye, “mec-
bur kalınmış bir adım”ı atıyor olmaktan ziyade, adeta gurbetten vatanına 
dönüyor gibiydi. En azından, sergilediği görüntüyle.
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından “terör örgütü” 
olarak değerlendirilen, Mısır’dan da istediği çapta destek göremeyen 
Hamas, son yıllarda giderek daha fazla oranda İran-Suriye cephesine 
yaklaşıyordu. Suriye rejiminin kendi halkına bomba yağdırmaya başla-
masının ardından, 2012’de merkezini Şam’dan Katar’ın başkenti Doha’ya 
taşıyan Hamas, sonrasında mezkûr Arap ülkelerinin izlediği dışlayıcı siya-
set neticesinde yeniden İran’la yakınlaşmayı seçmişti. Hamas lideri İsmail 
Haniye’nin, Halep’in Sünnî nüfusuna yönelik soykırım ve tehcirin mimarı 
olan İranlı General Kâsım Süleymânî’nin Tahran’daki cenazesine bizzat 
katılarak, törende yaptığı konuşmada Süleymânî’yi “Kudüs şehidi” ilân 
etmesi, Hamas-Tahran ilişkilerindeki eskiye dönüşün kamuoyuna izharı 
yerine geçmişti.
Dolayısıyla, Şam’da izlediğimiz sahnelerde sürpriz yok. Fakat sorulması 
gereken bazı sorular var ki bunlar sosyal medyada da yüksek sesle dile 
getirildi: Hamas yönetimi, Baas rejiminin Şam’daki Filistinli mülteci kam-
plarında gerçekleştirdiği katliamları hangi bağlama oturtuyor? Suriye’de-
ki savaş sırasında binlerce Filistinlinin de öldürüldüğü bilinirken…
Ortadoğu’yu mezhepçi bir yaklaşımla yeniden şekillendirmeye odakla-
nan İran, destek olduğu veya nüfuz ettiği bütün hareketlere kendi ajan-
dasını dayatırken, Hamas bu dayatmalardan kendisini, siyasî çizgisini ve 
dinî ideolojisini nasıl koruyacak?
Hepsinden önemlisi, şu anda özellikle Batı Şeria sokaklarında kaynamaya 
başlayan işgal karşıtı öfke, Filistin’de büyük sürprizler meydana getirmeye 
gebeyken, Hamas, yeni nesil Filistinlilerin nabzını gerçekten tutabilecek 
mi? Yoksa, kendi maslahatını koruma ve kazanımlarını kurtarma derdine 
düşerken, zaman içinde İran’ın politik menfaatleri çerçevesinde kurduğu 
büyük oyunun küçük ve etkisiz bir parçasına mı dönüşecek?
Önümüzdeki süreç, bu soruların net cevaplarını da ortaya koyacak. Ve 
zannediyorum, cevaplar için çok uzun süre beklemek zorunda kalmaya-
cağız. (Hamas’a Arap dünyasında uygulanan boykotun, bölgemiz açısın-
dan aslında büyük bir fırsatın kaçırılması anlamına geldiğini, 16 Haziran 
2021 tarihli ve “Bir imkânı heba etmek” başlıklı yazımda detaylıca anlat-
mıştım. Muhtevayı burada tekrar etmiyorum. Dileyen okurlara, o yazıyı 
hatırlatmakla yetineyim.)

حدث ما كان متوقعًا، ولكن..

Beklenen oldu, ama…

طه كلينتش
Taha Kılınç
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في لقــاء حــواري مــع الســيدة نــدى الخــش المعارضــة والناشــطة الســورية، ســألتها صحيفــة إشــراق: كيــف 
تنظريــن إلى دور الديــن الإســامي في الواقــع المجتمعــي الســوري والعــربي عامــة؟ وكيــف يمكــن أن يكــون 

ــا ودنيــا ضمــن منظــورك الفكــري السياســي؟ الإســام دينً
حيــث أجابــت قائلــة:« الحديــث عــن دور الديــن الإســامي في المجتمــع العــربي والســوري خصوصًــا يطــول 
ويعيــدنا إلى مــا قبــل الإســام، إلى المســيحية وقبلهــا اليهوديــة ممــا يشــر إلى ارتبــاط قــوي مــا بــن شــعوب 
هــذه المنطقــه والــديانات التوحيديــة ومــا قبلهــا الوثنيــة. وتأتي علاقــة الديــن الإســامي بالأمــة العربيــة 
بطريقــة معقــدة ومتراكبــة إذ تكونــت الأمــة العربيــة مــع انتشــار الديــن الإســامي وتوســع رقعتــه الجغرافيــة، 
حــى خــارج حــدود الوطــن العــربي، واســتقرت حــدوده مــن الخليــج العــربي حــى المحيــط الهنــدي. وأســوة 
بــكل تاريــخ الإمبراطــوريات آنــذاك فقــد توالــت علــى المنطقــة أشــكال مــن الحكــم، تداخلــت فيــه الشــريعة 
الإســامية مــع العروبــة كلغــة وتاريــخ وجغرافيــا، وعلاقــات إنســانية إلى أواخــر الامبراطوريــة العثمانيــة، 
والــي انتهــت باحتــالات أوروبيــة للوطــن العــربي، وإلى نهضــة تتريــك لتركيــا علــى عاتــق مؤسســة الجيــش، 
وهــذه النقلــة في الوطــن العــربي إلى احتــال أوروبي، ومــن ثم تقســيم المنطقــة، وفــق ســايكس بيكــو فأدخــل 

المنطقــة في دوامــة أفــكار متضاربــة متناقضــة،
فكانــت هنــاك دعــوات لإعــاده حكــم الخليفــة، أي وفــق الشــريعة 
إلى  والدعــوة  بيكــو  ســايكس  رفــض  إلى  ودعــوات  الإســامية، 
الوحــدة، فجــاءت مرحلــة الاســتقلال الوطــي في غيــاب واضــح 
لمفهــوم الدولــة عــن النخــب الفكريــة والسياســية، وتداخــل للديــن 
بينهــا صعــب  فيمــا  الفصــل  الــي يصبــح  للدرجــة  السياســة  مــع 

ومعقــد جــدًا.
برأيــي الشــخصي: لايمكــن استنســاخ التجربــة الأوروبيــة في فصــل 
الدولــة عــن الديــن، لأن علاقــة الديــن في مجتمعنــا علاقــة عضويــة 
وافــدًا  وليــس  الخــاص،  القومــي  وجــوده  تشــكل  مــع  تشــكلت 
إليــه كمــا حصــل بانتقــال المســيحية إلى أوروبا«. ثم اضافــت :« 
المســيحية وافــدة إلى مجتمعــات الغــرب في حــن إن تشــكل تاريــخ 
العربيــة  المنطقــة  في  وتمــدده  الإســام  انتشــار  مــع  مجتمعنــا كان 

وخارجهــا،
وفي ظــل توهــج التيــار القومــي وبــروز زعامــة عبــد الناصــر بمشــروعه 
النهضــوي، تراجــع دور الديــن كمؤسســات دينيــة دون الصــراع 
معهــا ومــع عمــق المجتمــع، وإن كان إعــدام ســيد قطــب قــد تــرك 
للإخــوان ثغــرة اســتطاعوا بعــد هزيمــة حزيــران ووفــاة عبــد الناصــر 
واســتلام الســادات وحافــظ الأســد في بدايــة الســبعينات البــدء 
بــدور جديــد لهــم، ســيما وأن الســادات دعــم تواجدهــم للقضــاء 
علــى تجربــة عبــد الناصــر وأسمــى نفســه الرئيــس المؤمــن، كشــعار 

واضــح للمرحلــة الــي حكــم فيهــا والــي انتهــت بقتلــه علــى يــد جماعــة منهــم. هزيمــة المشــروع القومــي 
العــربي والبعثــي والــذي انهــزم تحديــدًا بالحــرب الشــعواء الــي كانــت بــن أقطــاب البعــث الســوري والعراقــي، 
أفســح المجــال لصحــوة التيــار الإســاموي وشــعارات الإســام هــو الحــل، دون الســماح لهــذا التيــار أخــذ 
دوره في الســلطة لتبيــان انعــدام نظريــة الحكــم في الديــن الاســامي، وكلنــا يتذكــر إفشــال انتخــابات 
الجزائــر، وســيطرة الجيــش علــى الســلطة وإبقــاء تيــار الإســام السياســي في حالــة مظلوميــة دائمــة ممــا 
يســمح لــه بالتمــدد، ســيما وأن التجمعــات في المســاجد دائمــة خــال الصلــوات الخمــس، ممــا يســمح 
لاســتمرار نشــاط الجماعــة مهمــا كانــت القبضــة الأمنيــة شــديدة عليهــم، وظهــر ذلــك واضحًــا في الثــورات 
العربيــة والــي اختلفــت فيهــا النهــايات عــن بداياتهــا، والــي كانــت شــعاراتها كلهــا تــدور حــول اســتعادة 
الكرامــة والحريــة والمســاواة وبنــاء دولــة مدنيــة ديمقراطيــة، ووصلــت إلى تحكــم جبهــة النصــرة في المناطــق 
الــي خرجــت عــن ســيطرة الأســد في ســورية، وإلى فصائــل مســلحة تحمــل شــعارات إســامية وتريــد 
التحكــم بالمجتمــع وفــق الشــريعة كمــا يفهمونهــا.  ووضــح ذلــك في تراجــع ظهــور النســاء في المظاهــرات، 
كمــا كانــت بــدايات الثــورة، وأصبحــت واضحــة في الجامعــات حيــث تم الفصــل بــن الطــاب والطالبــات 
حــى في كليــات الطــب مثــاً ولايختلــف الأداء عمــا كانــت تفعلــه طالبــان في أفغانســتان، أو ماتفعلــه المــالي 
في إيــران. جماعــات الإســام هــو الحــل تتشــابه في الســلوك حــى لــو اختلفــت بالطائفــة. سنية/شــيعية. 
بســبب غيــاب مفهــوم محــدد دينيًــا للدولــة. نحــن أحــوج مانكــون إلى ســيادة، حاجتنــا إلى وجــود دولــة 
حياديــة ودســتور يحكــم جميــع المواطنــن دون تمييــز في الديــن والجنــس والقوميــة، بســبب التنــوع الكبــر في 
مجتمعنــا العــربي عمومًــا والســوري خصوصًــا وضمــان احــرام الديــن وصــون معتنقيــه دون تدخــل مباشــر أو 
غير مباشــر في الدولة. التجربة البســيطة في الشــمال الســوري وعجزها عن الحكم الرشــيد يؤشــر لنا عن 
عجز في غياب الدولة الحيادية. كيف لشــريعة إســامية أن تحكم تنوعًا فيه المســيحي والمســلم بمرجعياته 
الطائفيــة والملحــد؟؟ مفهــوم الدولــة هــو منجــز حضــاري إنســاني وأهميــة وجــوده عنــدنا هــو لإنقــاذ مجتمعنــا 
مــن التشــظي والتفتيــت مــع ضمــان بقــاء العقيــدة والشــعائر كمــا هــي في المجتمــع. هــل ســينجح مجتمعنــا 
في فــرض هــذا المنجــز بمــا يخــدم وحــدة ســورية أرضًــا وشــعبًا. إنــه أهــم التحــديات الــي تواجهنــا في هــذه 

المرحلــة الصعبــة والخطــرة مــن تاريــخ ســورية«.

 İşrak Gazetesi Nadâ El-Haş ile yaptığı bir röportajda ona şu soruları sordu:
İslam dininin Suriye ve genel olarak Arap toplumsal gerçekliğinde oynadığı rolü nasıl 
görüyorsunuz? Enteklektüel ve siyasi perspektifimizde İslam dini ve dünya nasıl olabilir?
Şöyle diyerek cevapladı: Özellikle Arap ve İslam toplumunda İslam dininin rolünden 
bahsetmek bizi İslam öncesine, Hıristiyanlığa, bu bölgenin halkaları ile tek tanrılı din-
ler ve paganlar arasında güçlü bir bağlantıya işaret eden Hıristiyanlıktan önceki Ya-
hudiliğe geri getiriyor. Arap toplumunda İslam dininin ilişkisi o toplumda İslam dininin 
yayılmasıyla şekillendiğinden karmaşık ve örtüşük bir şekilde gelir. Hatta bu, Arap 
vatanının sınırlarının dışında  Arap körfezinden Hint Okyanusu’na kadar da bu şekilded-
ir.  Dönemin tüm imparatorluk tarihinde olduğu  gibi İslam hukukunun Araplık ile dil, 
tarih, coğrafya gibi insan ilişkileri olarak örtüştüğü Arap vatanında Osmanlı imparator-
luğunun Avrupa’nın işgali ile sona eren yönetim biçimleri izlenmiştir. Ardından ordunun 
omuzlarında Türkiye’nin Türkleştirilmesi rönesansı, Arap dünyasındaki Avrupa işgaline 
geçiş gözlemlenmiştir. Sonra peş peşe Sykes-Picot’a göre çelişkili fikirlerle girdaba 
sürüklemiş ve bölgeyi parçalara ayırmıştır. Burada halife yönetiminin İslam şeriatına 
uygun olarak yeniden kurulması çağrıları, Sykes-Picot’un reddedilmesi ve birlik çağrıları 
vardı. Ulusal bağımsızlık aşaması, entelektüel ve siyasi 
seçkinler tarafından devlet kavramının açık bir şekilde 
yokluğunda geldi. Ardından din ve siyaset birbirne girdi. 
Onları ayrıştırmak çok zor ve karmaşık hale geldi.
Benim şahsi görüşüme göre : “ Devleti dinden ayırma 
konusunda Avrupa deneyimini yeniden üretmek müm-
kün değildir. Çünkü toplumumuzda dinin ilişkisi kendi 
ulusal varlığın oluşumuyla meydana gelen organik 
ilişkidir. Bu tıpkı Hıristiyanlığın Avrupa’ya taşınması 
gibidir.” Sonra: “Hıristiyanlık Batı toplumlarına yeni ge-
len biri iken, toplumumuzun tarihi İslam’ın Arap bölge-
sine ve ötesine yayılmasıyla şekillendi” diyerek ekledi. 
Milliyetçi akımın parıltısı ve rönesans projesiyle Abdel 
Nasır’ın liderliğinin ortaya çıkışı, dini kurumlar olarak di-
nin rolü toplumun derinliğiyle çelişmeden azaldı. Seyyid 
Kutub’un idamı İhvan kardeşler için bir boşluk bıraksa 
da Haziran yenilgisinden, Abdül Nasır’ın ölümünden, 
yetmişli yılların başında Sedat’ın ve Hafız Esad’ın alın-
masından sonra onlar için yeni bir dönem başladı. Bu 
dönem özellikle bir grup tarafından öldürülmesiyle 
sona eren dönemin açık bir sloganı olarak Sedat ve 
Abdül Nasır’ın tecrübesini ortadan kaldırmak için on-
ların varlığını desteklediğinde, kendisini mü’min başkan 
olarak adlandırıldığında başladı. Suriye ve Irak Bass 
kutupları arasndaki acımasız savaşta özellikle yenil-
giye uğratılan A milliyetçisi ve Baasçı projenin yenilgisi İslamcı hareketin uyanması-
na ve İslam sloganlarının çözüme kavuşturulmasına yol açmıştır. Bu akım iktidardaki 
rolünü üstlenmesine izin vermeksizin İslam dininde yönetim teorisinin olmadığını gös-
termektedir. Cezayir seçimlerinin başarısızlığını, ordunun iktidarı kontrol altına almasını 
hatırlıyoruz. Siyasi İslam akımının genişlemesine izin veren sürekli bir baskı durumunun 
sürdürüldüğünü özellikle de  camilerdeki toplantıların beş vakit namazda sürekli olması 
güvenlik kıskacı ne kadar sıkı olursa olsun grubun faaliyetini sürdürdüğü devrimlerinde 
açıkça görüldü. Bu sonların başlangıcından farklı olduğu ve sloganlarının tümü itibar, 
özgürlük, eşitlik, sivil ve demogratik bir devlet inşa etmek etrafında dönen Arap devrim-
lerinde de belirgindi. Suriye’de Esad’ın kontrolünden çıkan bölgelerde Nusra cephesinin 
kontrolüne İslamî sloganlar taşıyan, kendi anladıkları şekliyle toplumu şeriata göre kon-
trol etmek isteyen silahlı gruplara geçti. 
Bu, devrimin başlangıcında olduğu gibi kadınların gösterilerdeki görünümünün azal-
masıyla açığa kavuştu. Üniversitelerde, örneğin tıp fakültelerinde bile, erkek ve kız 
öğrenciler arasında bir ayrım olduğu açıkça ortaya çıktı. Bu Taliban’ın Afganistan’da 
veya molloların İran’da yaptıklarından farklı değil. 
Sünni ya da Şii mezheplere göre farklılık gösterse de davranış olarak benzeyen İslamın 
grupları çözümdür. Belirli bir dini devlet kavramının olmaması sebebiyle egemenliğe 
muhtacız.  Genel olarak Arap toplumumuzda, özelde ise Suriye toplumunun buna ihi-
tiyacı var. Bağımsız bir devlete, din, cinsiyet veya milliyet ayrımı yapmaksızın ve ülkeye 
doğrudan ve ya dolaylı olarak müdahele edilmeksizin tüm vatandaşları yöneten bir an-
ayasaya ihtiyacımız var. 
Kuzey Suriye’deki basit deneyim bize burada iyi yönetim sağlayamaması ve tarafsız bir 
devletin yokluğunda bir başarısızlığı gösteriyor. İslam hukuku mezhepçi ve ateist re-
feranslarıyla Hıristiyan ve Müslümanların çeşitliliğini nasıl yönetebilir? Devlet kavramı 
medeni bir insan başarısıdır. Bizim için varlığın önemi taoplumumuzu parçalanmadan 
kurtarmak, toplumda inanç ve ritüellerin olduğu gibi kalmasını sağlamaktır. Toplumu-
muz bu başarıyı Suriye topraklarına ve halkın birliğine hizmet edecek şekilde empoze 
etmeyi başarabilecek mi? Suriye tarihinin bu zor ve tehlikeli aşamasında karşı karşıya 
olduğumuz en önemli meydan okuma budur.”

ندى الخش: علاقة الدين في مجتمعنا علاقة عضوية

Nadâ El-Haş: Toplumumuzdaki din ilişkisi organik bir ilişkidir
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ومــن نحــو آخــر فــإن التحــول الرقمــي يوفــر فرصــة للقيــام بأنشــطة المجتمــع المــدني بتكلفــة أقــل. 
يمكنكــم إنشــاء منظمــة تجــذب العــالم بأســره مــن مكانكــم، وتكــون أرخــص بكثــر وأكثــر 
فعاليــة مــن خــال توفــر آليــة التحــول الرقمــي. لقــد أصبــح  هنــاك بعــض البيــانات لدعــم 
ذلــك: ٪68 مــن ســكان العــالم متصلــون بالإنترنــت، حيــث أن عــدد ســكان العــالم أصبــح  
8 مليــارات شــخص، ممــا  يعــي أن أكثــر مــن 5 مليــار شــخص ينجذبــون إليــه. وبــدلًا مــن 
الســفر آلاف الكيلومــرات للاتصــال بالأشــخاص أو بمنظمــات المجتمــع المــدني في أي جــزء 
مــن العــالم للتشــاور معهــم أو تنظيــم أنشــطة المســاعدة، فقــد أصبــح مــن الممكــن القيــام بــكل 
هــذه الأعمــال عــر البيئــات الرقميــة. يجــب علــى منظمــات المجتمــع المــدني - الــي هــي  مــن 
طبيعتهــا- أن تكــون موجهــة نحــو الإنســان، وأن تســعى جاهــدة لضمــان العدالــة الاجتماعيــة، 
والحريــة، والعدالــة والتنميــة البشــرية. يجــب أن نكــون علــى درايــة بالإمكانيــات الــي ســتتطور 
مــن إطــار محلــي إلى فهــم عالمــي مــن أجــل تحقيــق مثــل هــذه المهمــة مــن خــال اســتهداف دوائــر 
أكثــر ســعة  وامتــدادا. إن إحــدى أهــم الفــرص الــي يوفرهــا العــالم الرقمــي للمجتمــع المــدني هــي 
إنشــاء منطقــة يمكنهــا الوصــول إلى الإمــكانات البشــرية المؤهلــة الــي يمكــن تنظيمهــا حــول قيــم 
مشــركة أينمــا كانــت في العــالم. توفــر منصــات مثــل ديســكورد )Discord( كلــوب هــاوس 
المفاوضــات  تنظيــم  نحــو  مــن  قويــة   فرصًــا   )Telegram( وتلغــرام   )Clubhouse(
الرقميــة، وتبــادل الخــرات مــن خــال جمــع الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن مشــاكل وأفــكار 
معًــا مــن أجــل مســتقبل العــالم. تقــع إحــدى أكــر المهــام في فهــم العصــر الجديــد وتفهيمــه 
علــى عاتــق المجتمــع المــدني. فالهيــاكل المدنيــة المنتزعــة مــن العمليــة والــي لا يمكنهــا إنتــاج أفــكار 
لتوقعــات واحتياجــات العصــر ســتصبح عبئًــا علــى البنيــة الاجتماعيــة الجديــدة بــدلًا مــن حــل 
مشــاكل المجتمــع وتلبيــة احتياجاتــه. في البدايــة  تجــدر الإشــارة إلى أنــه إذا تخلــف الســكان 
المدنيــون عــن هــذا،  بينمــا اســتطاعت  المؤسســات تحويلهــم، أو العكــس، إذا لم تســتطع 
المؤسســات فهــم هــذا التغيــر بينمــا طــور الأفــراد والمجتمعــات أنفســهم، فــا يمكــن أن يكــون 
هنــاك تغيــر وتحــول ذي قيمــة هنــا. وهنــا، فالأمــر مــروك للمجتمــع المــدني لإقامــة التــوازن بــن 
هذيــن الأمريــن. كمــا  يجــب أن يســتثمر المجتمــع المــدني في موضــوع   الحاجــة إلى مــوارد بشــرية 
مؤهلــة، وأن يبــي العمليــة ضمــن هيكلــه الخــاص مــن خــال تنميــة الأشــخاص في المجــالات 
المطلوبــة. يجــب علــى المجتمــع المــدني، في الحالــة البشــرية الــي يســتهدفها، إنشــاء نمــوذج تعليمــي 
يســتوعب القيــم الإنســانية، ويســاهم في اكتســاب وتطويــر قــدرات القــرن الحــادي والعشــرين.

النشاط الرقمي
النشــاط مفهــوم آخــر وثيــق الصلــة بالمجتمــع المــدني، شــأنه شــأن العمــل التطوعــي. وفي القــرن 
الحــادي والعشــرين علــى وجــه الخصــوص، وجــد مفهــوم النشــاط الرقمــي مكانــه أيضًــا علــى 
جــدول الأعمــال، إلى جانــب الإجــراءات الاجتماعيــة الــي حدثــت في أجــزاء كثــرة مــن العــالم 

مثــل:  )احتلــوا وول ســريت(، و)الحركــة الغاضبــة(، و)الربيــع العــربي(.
ولقــد اكتســب النشــاط الرقمــي، الــذي يشــر إلى تعبئــة النــاس مــن خــال جلــب العديــد 
مــن المشــكلات الاجتماعيــة إلى جــدول الأعمــال علــى المنصــات الرقميــة، بعُــدًا مختلفًــا مــع 
الاســتخدام الواســع النطــاق لأدوات وســائل التواصــل الاجتماعــي وأصبــح محــوراً لنظــريات 
المتفائلــون،  مختلفــة:  نظــر  وجهــات  ثــاث  حــول  النظريــة  المناقشــات  تتمحــور  مختلفــة. 
والمتشــائمون والمتماســكون. يعتقــد الذيــن يتبنــون وجهــة نظــر متفائلــة تجــاه النشــاط الرقمــي 
أن الحــركات الاجتماعيــة المنظمــة ســتقلل مــن الظلــم في توزيــع الســلطة. مــن ناحيــة أخــرى، 
معاديــة  بطريقــة  الرقمــي  النشــاط  في  الطاقــة  التحكــم في  إمكانيــة  مــن  المتشــائمون  يخشــى 
الــي  المجموعــة  الموجــودون في  أولئــك  يعتقــد  التلاعــب.  إجــراءات  خــال  مــن  للديمقراطيــة 
نســميها )المتماســكون( أنــه يمكــن تحقيــق منظمــات إيجابيــة بشــكل أســرع مــن خــال الفــرص 
التكنولوجيــة، ولكــن ليــس مــن الضــروري إرفــاق معــى جــاد لهــذه العمليــة. بشــكل عــام، عنــد 
ذكــر النشــاط الرقمــي، تحــدث دلالــة ســلبية في أذهــان النــاس ويعتقــد أنهــا تفتــح البــاب لأفعــال 
غــر قانونيــة. ولكــن، عنــد النظــر إلى القضيــة مــن زاويــة أخــرى، يُلاحــظ أن  حركــة مبشــرات 
خــر كبــرة جــدًا يتــم تنظيمهــا في القنــوات الرقميــة، وقــد تم اتخــاذ خطــوات جــادة لصــالح 
البشــرية. مــن الضــروري أن نكــون علــى درايــة بهــذه الإمــكانات في العــالم الرقمــي إلى جانــب 
الأســاليب التقليديــة. فالحــركات الاجتماعيــة الجديــدة اليــوم تجــدد نفســها وتشــرعن نفســها في 
عــالم الأفــراد بفضــل وســائل التواصــل الاجتماعــي. وإذا نظــرنا إلى القضيــة مــن منظــور المجتمــع 
المــدني، فيمكــن أن تتحــول هــذه الطاقــة في النشــاط الرقمــي إلى نشــاط بنــاء ومثــر للتســاؤل 

بــدلاً مــن أن يكــون مجــرد نشــاط هــدام. فالإنســان هنــا علــى الرغــم مــن أنــه يعيــش بمفــرده في 
بيئتــه الماديــة، إلا أنــه يمكنــه العمــل مــع أشــخاص مؤهلــن في أجــزاء كثــرة مــن العــالم. يكفــي 
أن نحمــل أقوالنــا وقضــايانا إلى بيئاتنــا بالأســلوب الصحيــح. وهنــا ، فــإن  المســاوئ لهــا مظهــر 
أكثــر انتشــاراً علــى هــذه المنصــات، وهــذا راجــع إلى حقيقــة أنهــا أكثــر تنظيمــاً مــن المنظمــات 
الخيريــة. يقــول ســيزائي كاراكــوش )Sezai Karakoç( “ربمــا لا يمكننــا إنهــاء الشــر، لكــن 
يمكننــا زيادة الخــر”. إن جعــل الخــر أكثــر هيمنــة وظهــوراً يعتمــد علــى مؤسســتنا وجهــودنا 

المخلصــة في هــذا المجــال.
 الاقتصاد الرقمي

الاقتصــاد هــو أحــد المجــالات الــي نــرى فيهــا النتائــج الأكثــر وضوحًــا للرقمنــة. في هــذا الصــدد، 
فقــد غــرت الرقمنــة أيضًــا تصــورات هيــاكل البــى الاجتماعيــة. تقــف الرقمنــة أمامنــا كمجــال 
عابــر للحــدود الوطنيــة وخــارج المــكان. وقــد  شــهدت الأنشــطة الاقتصاديــة والتجاريــة أيضًــا 
تغيــراً جــذريًّ، ممــا أدى إلى وضــع مفهــوم الاقتصــاد الرقمــي علــى جــدول أعمالنــا، واختفــت 
العديــد مــن الحــدود المتعلقــة بالتجــارة. فالاقتصــاد الرقمــي يســتحوذ علــى ٪15.5 مــن الناتــج 
القومي الإجمالي للعالم. في عام 2020، وصل تصدير الخدمات التي يمكن تقديمها في البيئة 
الرقميــة إلى ٪50 مــن إجمــالي الصــادرات العالميــة بقيمــة  4.3 تريليــون دولار وهــذا المعــدل 
يتزايــد كل عــام. فعلــى ســبيل المثــال، لــو أخــذنا الصــن كأحــد محــركات الاقتصــاد الرقمــي، فإننــا 
نــرى أن الاقتصــاد الرقمــي في الصــن قــد نمــا - في الســنوات العشــر الماضيــة - بنحــو  تريليــون 
دولار. كمــا ارتفــع الاقتصــاد الرقمــي الــذي أنشــأه الجيــل الجديــد مــن تقنيــات المعلومــات 
والاتصالات من حوالي 1.65 تريليون دولار في عام 2012 إلى 2.65 تريليون دولار في 
عــام 2021. وكــذا مــرة أخــرى، ارتفعــت حصــة الاقتصــاد الرقمــي في الناتــج المحلــي الإجمــالي 
في الصــن مــن ٪21.6 في 2012 إلى ٪39.8 في 2021. القــوة الدافعــة الأكثــر أهميــة 
للاقتصــاد الرقمــي هــي اقتصــاد النظــام الأساســي الــذي تم إنشــاؤه باســتخدام نمــاذج الأعمــال 
القائمــة علــى البيــانات والتقنيــات المبتكــرة. في الاقتصــاد الرقمــي، تعتــر “البيــانات” أســاس 
dis� )جمي�ـع التقني�ـات الرقمي�ـة المبتك�ـرة مث�ـل ال�ـذكاء الاصطناع�ـي وعملي�ـات الإبان�ـة والتوضي�ـح) 
ambiguation(، وإنترنــت الأشــياء، والحوســبة الســحابية، وتحليــات البيــانات. لهــذا 
الســبب، فــإن أهــم هــدف في الاقتصــاد الرقمــي هــو تحويــل البيــانات إلى ذكاء رقمــي وبالتــالي 
زيادة منطقــة اســتخدامها. يتوقــع الخــراء أن يبلــغ عــدد الأجهــزة المتصلــة بشــبكة الإنترنــت في 
العــالم 50 مليــاراً في عــام 2020 وســيصل إلى 75 مليــاراً في عــام 2025. وهكــذا، أصبــح 

الإنترنــت طريقــا ســريعا للمعلومــات، حيــث يوجــد تبــادل أو عمليــة ثنائيــة الاتجــاه.
 الدولة الرقمية

لا يمكــن للبلــدان الــي لا تســتطيع تنفيــذ التطــورات في تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 
بشــكل كامــل أن تندمــج مــع العــالم، وأن تصبــح مجتمــع معلومــات في عــالم تتقــدم فيــه العولمــة 
بســرعة وتتلاشــى فيــه الحــدود في العديــد مــن المجــالات، لا ســيما في الاقتصــاد. لهــذا، أولًا 
الــدول إلى  الســياق، تحتــاج  هــذا  الــدول واجبــات جــادة في  نقــع علــى  وقبــل كل شــيء، 
الانتقــال إلى هيكليــة جديــدة أوليــة  لخدمــة الأفــراد والمواطنــن باســتخدام التقنيــات المتقدمــة 
وتقنيــات الإدارة الحديثــة معًــا.  وهــذا يظهــر نمــوذج إعــادة الهيكلــة كحكومــة إلكترونيــة أو 
دولــة رقميــة. نمــوذج الحكومــة الإلكترونيــة، الــذي يمكــن أن يغــر بشــكل جــذري العلاقــة بــن 
المواطــن والدولــة، يســتجيب لطلبــات مواطــي الدولــة دون التقيــد بقيــود عامــل المــكان، ويجعــل 
كل مواطــن جــزءًا نشــطاً مــن المشــاركة العمليــة، يمكــن تعريفهــا علــى النحــو التــالي:  “إنــه 
التنفيــذ الآمــن والمتواصــل لواجبــات وخدمــات الدولــة تجــاه المواطنــن وواجبــات وخدمــات 
المواطنــن تجــاه الدولــة في بيئــات التواصــل والمعامــات الإلكترونيــة المتبادلــة”. مــن القضــايا 
المهمــة الــي تحتــلّ جــدول أعمــال البلــدان المتقدمــة والناميــة اليــوم إصلاحــات الإدارة العامــة. 
مــن خــال بــدء تطبيــق الحكومــة الإلكترونيــة )e-devlet( في عــام 2006  تركــت تركيــا 
العديــد مــن البلــدان المتقدمــة وراء ظهرهــا في هــذا المجــال وطــوّرت فهمًــا مؤهــاً للعلاقــة بــن 
الدولــة والمواطــن. مــع هــذه البنيــة التحتيــة، الــي تضــم مــا يقــرب مــن 60 مليــون مســتخدم 
اعتبــاراً مــن يوليــو 2022، فــإن تطبيــق الحكومــة الإلكترونيــة، الــذي يقلــل مــن الحاجــة إلى 
المــواد الاســتهلاكية ويقلــل مــن تكلفــة الخدمــات العامــة، خفــف أيضًــا مــن عــبء البيروقراطيــة 
الحكومــة  تطبيــق  مــع  ذلــك،  إلى  المعلومــات. بالإضافــة  إلى  الوصــول  تســهيل  خــال  مــن 

الإلكترونيــة، تم تحقيــق الشــفافية وتكافــؤ الفــرص في العديــد مــن المجــالات.
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TURGAY ALDEMİR

Türk Düşünür - Yazar

Dijital dönüşümün sivil toplumun yapmış olduğu faaliyetleri daha az ma-
liyetle yapma fırsatı sunmasıdır. Bulunduğunuz yerden bütün dünyaya 
hitap edecek bir organizasyonu, dijital dönüşümü sağlayarak çok daha 
ucuza ve çok daha etkin bir şekilde yapabilirsiniz. Bunu destekleyici şöy-
le bir veri var artık: Dünya nüfusunun %68’i internete bağlı ve 8 milyarlık 
bir dünya düşünüldüğünde 5 milyardan fazla insanın çekim alanından 
bahsedilebilir. Dünyanın herhangi bir bölgesindeki insanlarla veya 
STK’larla iletişime geçmek, onlarla istişarede bulunmak veya yardım fa-
aliyetlerini organize etmek için binlerce kilometre yol kat etmek yerine 
bütün bu işleri dijital ortamlarda yapma imkânı var.
Tabiatı gereği insan odaklı çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları, 
toplumsal eşitliği, özgürlüğü, adaleti ve insani kalkınmayı temin etmenin 
gayreti içinde bulunmalıdır. Böyle bir misyonu çok daha geniş çevreleri 
hedef kitle haline getirerek gerçekleştirmek için ise lokal bir çerçeveden 
global bir anlayışa evirilecek imkânların farkında olmalıyız. Dijital dünya-
nın sivil topluma sunduğu en önemli imkânlardan biri de dünyanın her 
neresinde olursa olsun müşterek değerler etrafında örgütlenebilecek 
nitelikli insan potansiyeline ulaşabilecek alan oluşturmasıdır. Discord, 
Clubhouse, Telegram gibi platformlar, derdi olan fikri olan insanları dün-
yanın geleceği için bir araya getirerek dijital müzakereler, tecrübe payla-
şımları organize etme gibi imkânlar sunuyor. 
Yeni dönemin anlaşılması ve anlamlandırılmasında en büyük görevler-
den biri de sivil topluma düşmektedir. Zira süreçten kopmuş, çağın bek-
lenti ve ihtiyaçlarına yönelik fikir üretemeyen sivil yapılar, toplumun 
problemlerini çözmekten ve gereksinimlerini ele almaktan ziyade yeni 
toplumsal yapının yükü haline gelecektir. Öncelikle şunu belirtmek gere-
kir ki kurumlar kendilerini dönüştürürken sivil halk bunun gerisinde kalır-
sa veya tam tersi olarak bireyler ve toplumlar kendilerini geliştirirken, 
kurumlar bu değişime anlam veremezse burada nitelikli bir değişim ve 
dönüşümden söz edilemez. İşte tam burada, bu ikisi arasındaki dengeyi 
kurmak sivil toplumun inisiyatifindedir. Sivil toplum nitelikli insan kaynağı 
ihtiyacına yatırım yapmalı, ihtiyaç duyulan alanlara insan yetiştirerek sü-
reci kendi bünyesinde kurgulamalıdır. Sivil toplum, hedeflediği insan pro-
filinde, bireylerin 21. yüzyıla dair kabiliyetleri elde etmesine ve geliştirme-
sine katkıda bulunmakla birlikte, insani değerleri de özümsetecek bir 
eğitim paradigması oluşturmalıdır.
Dijital Aktivizm 
Gönüllülük gibi sivil toplumla yakından ilişkili bir başka kavram da akti-
vizmdir. Özellikle 21. yüzyılda dünyanın birçok bölgesinde meydana ge-
len Wall Street’i İşgal Et, Öfkeliler Hareketi, Arap Baharı gibi toplumsal 
eylemler ile birlikte dijital aktivizm kavramı da gündemde kendine yer 
bulmuştur. Pek çok toplumsal sorunu dijital platformlarda gündeme ge-
tirerek insanları harekete geçirmeyi ifade eden dijital aktivizm, sosyal 
medya araçlarının yaygınlaşması ile birlikte farklı bir boyut kazanmış ve 
çeşitli teorilerin odağı haline gelmiştir. Teorik tartışmalar iyimserler, kö-
tümserler ve tutarlılar olmak üzere üç farklı bakış açısı etrafında toplan-
maktadır. Dijital aktivizme karşı iyimser bir bakış ortaya koyanlar, örgüt-
lü toplumsal hareketlerin güç dağılımındaki adaletsizliği minimize 
edeceğine inanmaktadır. Kötümserler ise dijital aktivizmdeki enerjinin 
manipülatif eylemlerle anti-demokratik bir biçimde kontrol altına alına-
bileceğinden çekinmektedir. Tutarlılar dediğimiz grupta yer alanlar da 
pozitif organizasyonların teknolojik imkanlarla daha hızlı gerçekleştiri-
lebileceğini, ancak bu sürece ciddi bir anlam yüklemenin de gereksiz ol-
duğunu düşünmektedir.
Genel olarak dijital aktivizm denildiğinde insanların aklında negatif bir 
çağrışım oluşmakta ve illegal eylemlere kapı araladığı düşünülmektedir. 
Ancak meseleye bir başka yönden bakıldığında çok büyük iyilik hareket-
lerinin dijital mecralarda örgütlendiği ve insanlık yararına ciddi adımlar 
atıldığı görülmektedir. Geleneksel yöntemlerle birlikte dijital dünyadaki 
bu potansiyelin de farkında olmak gerekmektedir. Zira günümüzde yeni 
toplumsal hareketlerin kendilerini yenilemeleri ve bireylerin dünyasında 
kendilerini meşrulaştırmaları, sosyal medya sayesinde kolaylaşmıştır.  
Meseleyi sivil toplum perspektifinden ele alırsak, dijital aktivizmdeki bu 
enerji sadece yıkıcı bir eylemlilikten ziyade inşa edici ve sorgulayıcı bir 
eylemliliğe dönüşebilir. Bir kişi veya bir kurum insanlığın geleceği hakkın-

da bir fikir ortaya attığında kendi fiziksel çevresinde yalnız kalsa da dün-
yanın birçok yerinde nitelikli insan kitlesi ile hareket edebilir. Yeter ki sö-
zümüzü ve meselelerimizi doğru bir üslup ile ortamlarımıza taşıyalım. 
Nitekim kötülüklerin bu platformlarda daha yaygın bir görünüme sahip 
olması, iyilik organizasyonlarına göre daha organize olmalarından kay-
naklanmalıdır. Sezai Karakoç, “Belki kötülükleri bitiremeyiz ama iyilikleri 
çoğaltabiliriz” der. İyiliği daha baskın ve görünür hale getirmek ise bizim 
örgütlülüğümüze ve bu alandaki samimi çabalarımıza bağlıdır.
Dijital Ekonomi
Dijitalleşmenin en bariz sonuçlarını gördüğümüz alanlardan biri de eko-
nomidir. Dijitalleşme, bu yönüyle toplumsal yapılara ilişkin algıları da de-
ğiştirmiştir. Dijitalleşme, ulus ötesi ve mekân dışı bir alan olarak karşımız-
da durmaktadır. Ekonomik ve ticari faaliyetler de köklü bir değişime 
uğrayarak, dijital ekonomi kavramını gündemimize sokmuş, artık ticare-
te dair pek çok sınır ortadan kalkmıştır.
 Dijital ekonomi, dünya gayri safi milli hasılasının %15,5’i kadar bir paya 
sahiptir. 2020’de dijital ortamdan sunulabilen hizmetlerin ihracatı, 4,3 
trilyon dolar ile toplam küresel ihracatın %50’sine ulaşmıştır ve bu oran 
her geçen yıl artmaktadır. Örneğin dijital ekonominin lokomotiflerinden 
biri olan Çin’i ele alacak olursak, Çin’de dijital ekonominin son on yılda 
yaklaşık 1 trilyon dolar büyüdüğünü görüyoruz. Yeni nesil bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin oluşturduğu dijital ekonomi 2012’de yaklaşık 1,65 trilyon 
dolar iken 2021’de 2,65 trilyon dolara ulaşmıştır. Yine Çin’de dijital ekono-
minin gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı 2012’de yüzde 21,6’dan 
2021’de yüzde 39,8’e çıkmıştır.
Dijital ekonominin en önemli itici gücü, veri tabanlı iş modelleri ve yenilik-
çi teknolojilerle oluşturulan platform ekonomisidir. Dijital ekonomide ya-
pay zekâ, blok zincir, IoT, bulut bilişim, veri analitiği gibi tüm yenilikçi diji-
tal teknolojilerin temeli “veri”dir. Bu sebeple dijital ekonomide en önemli 
hedef, veriyi dijital zekâya dönüştürmek ve böylece kullanım alanını ar-
tırmaktır.
Uzmanlar, dünyada internet ağına bağlı cihaz sayısının 2020’de 50 mil-
yar olduğunu, 2025’te ise 75 milyar seviyesine ulaşacağını, 5G ağlarının 
sağlayacağı daha hızlı servislerle dünya çapında daha çok cihazın birbi-
riyle bağlantılı olacağını öngörmektedir. Böylece internet, karşılıklı bir 
alışverişin olduğu veya çift taraflı işleyen bir bilgi otoyolu haline gelmiş 
bulunmaktadır.
Dijital Devlet
Küreselleşmenin hızla ilerlediği ve başta ekonomi olmak üzere birçok 
alanda sınırların kalktığı bir dünyada, bilgi ve iletişim teknolojisindeki ge-
lişmeleri tam olarak hayata geçiremeyen ülkelerin, dünya ile bütünleşe-
bilmesi ve bilgi toplumu konumuna gelebilmesi mümkün değildir. Bunun 
için öncelikle devletlere ciddi görevler düşmektedir. Bu bağlamda dev-
letlerin, gelişmiş teknolojiyi ve çağdaş yönetim tekniklerini birlikte kulla-
narak bireylere ve vatandaşa hizmeti ön plana çıkaran yeni bir yapılan-
maya gitmesi gerekmektedir. Bu yeniden yapılanma modeli, e-devlet 
veya dijital devlet olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Vatandaş ve devlet arasındaki bağlantıyı esaslı olarak değiştirebilecek, 
devletin vatandaşının isteklerine mekân faktörünün sınırlayıcılığına bağ-
lı kalmadan cevap verebilecek ve her vatandaşını katılımcı sürecin aktif 
parçası haline getirebilecek olan e-devlet modeli, en yalın biçimiyle şöy-
le tanımlanabilir: “Devletin vatandaşlara karşı yerine getirmekle yüküm-
lü olduğu görev ve hizmetler ile vatandaşların devlete karşı olan görev 
ve hizmetlerinin karşılıklı olarak elektronik iletişim ve işlem ortamlarında 
kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesidir.”
Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin gündemini meşgul 
eden önemli meselelerden birisi kamu yönetimindeki reformlardır. Türki-
ye 2006 yılında e-devlet uygulamasını başlatarak bu alanda birçok ge-
lişmiş ülkeyi geride bırakmış ve devlet-vatandaş ilişkisinde nitelikli bir 
anlayış geliştirmiştir. Temmuz 2022 itibariyle yaklaşık olarak 60 milyon 
kullanıcıya sahip olan bu altyapı ile birlikte sarf malzemelerine olan ihti-
yacı minimize ederek kamu hizmetlerinin daha ucuza mal olmasını sağ-
layan e-devlet uygulaması, aynı zamanda bilgiye erişimi kolaylaştırarak 
bürokrasinin yükünü de hafifletmiştir. Ayrıca e-devlet uygulaması ile bir-
likte birçok alanda şeffaflık ve fırsat eşitliği sağlanmıştır.
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عُقــدت “نــدوة الاســتغراب الدوليــة” في كليــة الشــريعة )الإلهيــات ( بجامعــة “ســرت” لمــدة يومــن، وكانــت بمثابــة حفــل علمــي وفكــري. وتعــد 
هــذه النــدوة الأولى مــن نوعهــا في تركيــا. وطــرح علــى جــدول الأعمــال أبعــاد الإعجــاب بالعــالم الإســامي بــدون التصــورات الســلبية العامــة 

حــول الاستشــراق.
وفي هــذا الســياق، كانــت المعرفــة الأولى للغــرب عــن العــالم الإســامي مــن خــال الأندلــس، وفي فــرات لاحقــة كانــت الحضــارة الإســامية في 
بغــداد والمــدن الإســامية الأخــرى تجــذب الغــرب. وخلقــت المشــاعر الــي كانــت موجــودة حــول هــذه الحضــارات عنــد الغــرب صــوراً أســطورية 
عن المســلمين. وأثارت الحروب الصليبية طموحات أولئك الذين يســعون لاكتشــاف والاســتيلاء على الثروات التي تســتند عليها تلك الصور 

الأســطورية الــي كانــت بمخيلتهــم. وكان للاستشــراق مهــام مختلفــة جــدًا، وحــدث نــوع مــن التطــور خــال فــرة الحــروب الصليبيــة.
ويقــول المستشــرق الفرنســي مكســيم رودنســون في كتابــه »أوروبا وســحر الإســام«: إن معرفــة الغربيــن بالشــرق ليســت معرفــة تتضمــن تزويــراً 
وإنــكاراً وإهانــة وتهميشًــا بطريقــة بســيطة ومنتظمــة. بالمقابــل إذا كان الاستشــراق مشــابهاً لهــذه الأفــكار فلــن يكــون دائمًــا وقــويً. علمًــا أن 
الاستشــراق ظهــر نتيجــة اللقــاءات بــن الأطــراف. ويخلــق كل لقــاء رؤًى وانطباعــاتٍ مــن الذيــن التقــوا بعضهــم بعضًــا. ويختلــف هــذا الانطبــاع 

باختــاف حالــة كل مــن الطرفــن.
كل لقــاء لــه طرفــان علــى الأقــل. فالحــروب الصليبيــة بمثابــة لقــاء ومواجهــة، كمــا أن الطــرف الإسلامي-العربي-التركي-الكردي-الفارســي 
خلــق انطباعًــا عنــد الفرنجــة الذيــن شــاركوا في هــذه الحمــات. وربمــا تشــكل جوهــر الاســتغراب مــن خــال المؤلفــات الــي كشــفت عــن هــذه 

الآراء والانطباعــات.
وتعتبر أعمال الأديب اللبناني أمين معلوف من الأمثلة التي تؤيد وجهة النظر هذه، وخاصة كتابه “الحروب الصليبية كما رآها العرب”

وهــذا مماثــل تمامًــا للتصــور والنظــرة الأوليــة الــي اتخذهــا المســلمون عــن الطــرف الأوروبي، حيــث وصفــوا الفرنجــة بأنهــم “برابــرة” وكان ينُظــر إليهــم 
علــى أنهــم أفــواج بربريــة جــاؤوا لتدمــر الحضــارة الــي أسســها المســلمون وللاســتيلاء علــى ثــروات العــالم الإســامي. كمــا أن الاســتغراب هنــا مماثــل 
للاستشــراق، فهــو ليــس تخصصًــا متطــوراً، يتــم رســم حــدوده عمــدًا أو عــن معرفــة. وفي الواقــع، لم يكــن المســلمون يعتــرون الصليبيــن علــى أنهــم 
“غربيــن” ولم يروهــم علــى هــذا النحــو. ولم تتشــكل التصــورات والهويــة حــول الغــرب بحيــث تخلــق خطــابً يســمى الاســتغراب. ووفقًــا لذلــك فــإن 
الاستشــراق عبــارة عــن مجموعــة كاملــة مــن التصــورات والإشــكالات. وهــذا خطــاب تشــكله تلــك الإشــكالات. هنــاك شــيء اسمــه الاستشــراق، 
وإذا كان الاستشــراق يشــكل نوعًًــا مــن القــوة، فــا يمكــن القــول إن الطريــق لمواجهــة هــذه القــوة هــو فعــل العكــس، أي إنتــاج “الاســتغراب” 
وإذا اتبعنــا هــذا الطريــق فلــن نصــل إلى حــل. ظهرالاستشــراق بكونــه مشــكلة، وهــذا لا يقتصــر علــى أنــه مجــرد خطــاب. فالاستشــراق هــو تراكــم 
للخطــاب الــذي يرافقــه تراكــم للقــوة. وخــال المســتويات الأولى لتراكــم هــذا الخطــاب، ظهــرت مواقــف مثــل عقــدة النقــص ونــوع مــن الإعجــاب 
ومحاولــة الفهــم، بــدلًا مــن أن تــرز دراســة منهجيــة وصفيــة وتأســيس ســلطة موجهــة للمســلمين. وبتجاهــل هــذه الأمــور، فإننــا نكــون قــد بذلنــا 
جهــدًا عقيمًــا، وإذا قمنــا بإعــادة ســباقنا ضــد الغــرب والبــدء مــن المســتوى الخطــابي. وإذا كانــت تصفيــة الحســابات ضروريــة مــع الغــرب، يجــب 
البــدء أولًا بتحــدي قــوة الهيمنــة الغربيــة. وبــكل تأكيــد هــذا التحــدي يتطلــب منــا أن نمتلــك القــوة. فأثنــاء تراكــم القــوة يتراكــم الخطــاب تلقائيــًا.

وعندمــا يتعلــق الأمــر بتحديــد الركائــز التاريخيــة، يمكننــا القــول إن التصــورات الأولى عــن الحــروب الصليبيــة شــكلت أولى المعطيــات الحقيقيــة 
عــن “الاســتغراب”. وبعــد ذلــك وخــال الفــرات الــي تحــرك المســلمون فيهــا بدافــع “الفتوحــات”، لم يكــن لديهــم أيــة تصــورات حــول المنحــى 

الشــرقي-الغربي للعــالم.
شــكلت الفتوحــات الإســامية أيضًــا تصــورات ديناميكيــة لتلــك المرحلــة. ويمتلــك الخطــاب الإســامي الســليم الشــمولية بطبيعتــه، لذلــك فهــو لا 
يقتصــر علــى محــور الشــرق والغــرب عــر حصــر نفســه ضمــن الجغرافيــا. الأندلــس هــي منطقــة في أقصــى الغــرب، لكــن المســلمين ســطروا معظــم 
صفحــات الحضــارة الأكثــر إشــراقاً في تاريخهــم في هــذه المنطقــة الجغرافيــة. وإذا كان الخطــاب الإســامي محصــوراً ضمــن الجغرافيــا، فــإن تصــور 
الآخــر الــذي تم التعبــر عنــه في محــور الشــرق والغــرب كان ســيخلق تصــورات محــدودة وضيقــة بالنســبة إلى المســلمين لعــدة قــرون. بالمقابــل، الأمــر 
اللافــت للنظــر هــو أن الغربيــن الذيــن التقــى بهــم المســلمون منــذ البدايــة، كان لديهــم اهتمــام بــراث الحضــارات، الــذي لم يكــن لــه أي معــى عنــد 
أصحابــه في ذلــك الوقــت، وبســبب أنشــطة الترجمــة الكثيفــة الــي بــدأت في تلــك الفــرة، ترُجمــت إلى اللغــة العربيــة العديــد مــن الكلاســيكيات 

اليونانيــة لأرســطو وأفلاطــون والــي حظيــت بنطــاق جديــد للمعــى في العــالم العــربي.
وخــال فــرة الدولــة العثمانيــة، اســتمر الأتــراك علــى حــدود أوروبا في تجميــع المعلومــات اللازمــة حــول أوروبا. وفي الوقــت نفســه، أســهمت 
روايات المســؤولين الحكوميــن و المســافرين )القلــة( إلى أوروبا في خلــق صــورة عــن الحيــاة الأوروبيــة الفرنجيــة. يمكــن اعتبــار رحلــة الرحالــة العثمــاني 
أوليــا جلــي أحــد أهــم المصــادر لأدب الرحــات. وعندمــا تقــرأ بدقــة مــا قالــه عــن بعــض المــدن الأوروبيــة، وبخاصــة فيينــا، لــن تجــد لغــة تحقيريــة 
أو إهانــة في كلماتــه بــل علــى العكــس مــن ذلــك ســتقرأ عبــارات لطيفــة. إذا اعتــرنا أن الاســتغراب نظــام غــربي منهجــي، فــإن مــا نقولــه عنــه 
ســيكون مختلفًــا بــكل تأكيــد. ولمــرة واحــدة، لم يتــم تشــكيل مثــل هــذا التخصــص العلمــي الغــربي بعــد. تتطــور الأمثلــة حــول الاســتغراب كــردة 
فعــل تســتند إلى طريقــة مواجهــة الغــرب والموقــف المتخــذ منــه، وهــي تتمثــل إمــا بالــرد علــى الإمبرياليــة والتصــادم ومعاداتهــا، أو بالإعجــاب بهــا 
وحبهــا والنظــر إليهــا علــى أنهــا حقيقــة موجــودة دون النظــر إلى شــرورها. وكل تلــك مواقــف ممكنــة، وكلهــا تخلــق تصــورات شــاملة عــن الغــرب، 
لكــن التصــور الغــربي هــو النقيــض غــر المتماثــل للاستشــراق وهــو لا يــزال مســتمراً في خلــق الاستشــراق. وهنــاك مــن يتبــى هــذا التصــور علــى 
أنــه وســيلة فهــم انتقامــي. إن الفيلســوف والمفكــر المصــري حســن حنفــي يمتلــك أعمــالًا بارزة توضــح هــذا الموضــوع، ولا ســيما كتابــه “مقدمــة 
في علــم الاســتغراب” وهــذا أيضًــا لا يقــدم شــيئًا ســوى إعــادة إنتــاج الاستشــراق. وتدعــو جميــع الانتقــادات الموجهــة للعــالم الإســامي إلى 
اســتيعاب بعــض القيــم الغربيــة، ويعتــر “الاســتغراب” كحركــة حريــة او اســتقلال تنافسًــا انتقاميــًا للاستشــراق، ومــن المســتبعد أن تكــون هنــاك 

أي عواقــب أخــرى لهــذه الاقتراحــات

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde “Uluslararası Oksidentalizm Sempozyumu” iki günlük bir ilim ve 
fikir şöleni olarak gerçekleşti. Sanırım alanında Türkiye’de bir ilk olarak gerçekleşen bu şölenle ilgili müla-
hazalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oryantalizm hakkında genellikle olumsuz giden algılar 
eşliğinde hiç gündeme gelmeyen bir İslam hayranlığı boyutu da vardır. Batı’da İslam dünyası hakkındaki 
ilk bilgiler Endülüs yoluyla ve daha sonraki zamanlarda Bağdat ve diğer Müslüman şehirlerinde ortaya 
konulan cazip medeniyetleridir. Bu medeniyet hakkındaki duyumlar Batı’da Müslümanlarla ilgili efsane-
vi imajlar da oluşturuyordu. Haçlı Seferleri bu efsanelerin dayandığı zenginlikleri keşfedip ele geçirmeye 
çalışanların ihtiraslarını harekete geçiren bir harekettir. Burada oryantalizmin haçlı seferleri esnasında 
çok farklı işlevleri ve bir tür evrimi de sözkonusu olmuştur. Maxime Rodinson’un Batı’yı Büyüleyen İslam 
kitabında bahsettiği şekliyle Batılıların Doğu hakkındaki bilgileri, yalın ve tekdüze bir biçimde bir tahrif, 
inkâr, aşağılama ve ötekileştirme değildir. Zaten oryantalizm basitçe böyle bir şey olsaydı bu kadar çok 
dayanıklı olmazdı. Unutmamalıyız ki oryantalizm bir karşılaşmanın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Her 
karşılaşma karşılaşanların birbirleri hakkındaki algılarını üretir. Bu algılar tarafların durumuna göre değişir. 
Her karşılaşmanın en az iki tarafı vardır. Haçlı Seferleri de sonuçta bir karşılaşmadır ve bu karşılaşmanın 
Müslüman-Arap-Türk-Kürt-Acem tarafı da bu seferlere katılan Frenklerle ilgili bir algı üretmiştir. Oksiden-
talizmin de belki ilk nüvelerini bu bakışlar ve bu bakışlarla ortaya konulan literatür oluşturmuştur. Amin 
Maaluf’un eserleri, özellikle Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri isimli kitap bu bakış açısını veren örnekle-
rden birisidir. Tıpkı Müslümanlar hakkında Avrupa tarafındaki ilk algı gibi Müslümanlar da Frenkleri barbar 
olarak görmüşlerdir. Özenle kurmuş oldukları bir medeniyeti tarumar etmeye, zenginliklerini kapmaya 
gelmiş olan barbar sürüleri gibi görülmüşlerdir. Buradaki oksidentalizm tıpkı oryantalizm gibi çok gelişmiş, 
sınırları bilerek ve isteyerek iyi belirlenmiş bir disiplin değildir. Haddi zatında Müslümanlar Haçlılara 
“Batılılar” olarak bakmamış, öyle görmemişlerdir. Batılılık diye bir algı ve kimlik hiç birşekilde teşekkül et-
memiş ki oksidentalizm diye bir söyleme yol açsın. Oryantalizm de sonuçta toplamda bir algılar toplamı 
ve karmaşasının adıdır. Bu karmaşanın şekillendirdiği bir söylemdir. Nasılsa oryantalizm diye bir şey var ve 
bu bir güç üretiyorsa, o güce karşı koymanın yolu da tam tersini yapmak yani bir oksidentalizm üretmektir 
denilerek yola çıkılamaz. Yola çıkılırsa aynı şey yapılmış olmaz. Oryantalizmin bir sorun olarak karşımıza 
çıkmış olması onun sadece bir söylemden ibaret olmamasıdır. Oryantalizm belli bir güç birikimine eşlik 
eden bir söylem birikimidir. Üstelik bu söylem birikiminin ilk aşamaları içinde Müslümanlara yönelik tanım-
layıcı ve iktidar kurucu bir sistematik çalışmadan ziyade, bir tür hayranlık, anlama çalışması, aşağılık kom-
pleksi gibi tutumlar da vardır. 
Bunları göz ardı ederek Batı’ya karşı rövanşımızı söylemsel düzeyden başlatmak beyhude bir çabadır. Batı 
ile bir hesaplaşma gerekiyorsa, bu her şeyden önce Batı hegemonyasının gücüne yine güç ile itiraz etme-
kle başlar. Kuşkusuz bu itiraz güçlü olmayı gerektirir. Gücü biriktirirken söylem de kendiliğinden birikecek-
tir. Yine de iş tarihsel köşe taşlarını belirlemeye gelecekse, Haçlı Seferleri’ne karşı oluşturulan ilk algılar oks-
identalizmin ilk otantik verilerini oluşturmuştur diyebiliriz. Daha sonraları Müslümanların fetih güdüsüyle 
hareket ettikleri dönemlerde hiçbir zaman doğu-batı eksenli bir dünya algısı olmamıştır Müslümanların. 
Fetihler dinamik bir süreç algısı da üretmiştir. Sağlıklı bir İslami söylem, evrensellik iddiasına doğası gereği 
sahip olduğundan kendini coğrafya ile sınırlayacak şekilde Doğu-Batı ekseninin içine hapsetmez. Endülüs 
Batı’nın en uç noktasıdır ama Müslümanlar tarihlerinin en parlak medeniyet sahifelerinin önemli kısmını 
bu coğrafi bölge içinde yazdılar. Hal böyle iken Doğu-Batı ekseni içinde ifade edilmiş bir kendilik-ötekilik 
algısı zaten asırlarca Müslümanlara dar gelen bir algı olacaktı. Buna karşılık Müslümanların ilk başlardan 
itibaren karşılaştıkları Batılıların, o dönem sahipleri için bir anlam ifade etmeyen medeniyet miraslarına 
duyduğu ilgi kayda değerdir. Bu dönemde başlatılan yoğun tercüme faaliyetlerinin sonucunda Aristote-
les’ten Plato’ya bir çok Yunan klasiği Arapça’ya çevrilmiş ve Arap dünyası içinde yeni bir anlam çerçeves-
ine kavuşturulmuştur.
Osmanlı’nın değişik zamanlarında Avrupa sınırlarındaki Türkler Avrupa hakkında gerekli malumatı birik-
tirmekten geri durmadılar. Bu esnada Avrupa içlerine nadir de olsa seyahat eden devlet yetkilisi veya 
seyyahların anlattıkları bir Avrupa-Frenk imajı oluşturmaya devam etmiştir. Evliya Çelebi’nin Seyahat-
name’si bir oksidentalizm literatürü için en önemli kaynaklardan biri sayılabilir. Onun bazı Avrupa kentleri, 
özellikle Viyana hakkında anlattıklarını dikkatle okuduğunuzda bir aşağılama, bir ötekileştirme değil, 
aksine hayırhah ifadelere rastlarsınız. Oksidentalizmi sistematik bir Batı disiplini olarak ele alırsak buna 
söyleyeceğimiz şey tabii ki farklı olur. Bir defa böyle bir Batıbilimi disiplini henüz teşekkül etmiş değildir. Or-
tadaki oksidentalizm örnekleri bir refleks olarak, batı ile karşılaşma tarzına bağlı olarak ve bu karşılaşma-
da takınılan tutuma bağlı olarak gelişiyor: Emperyalizme tepki duymak, onunla çatışmak, onunla didişmek 
veya tam aksi ona hayran kalmak, ona âşık olmak, onun kötülüklerini görmeyip onu bir gerçek ve haki-
kat olarak görmek… Bunların hepsi mümkün tutumlardır ve bunların hepsi toplamda bir batı algısı üretir. 
Ama Batı algısı oryantalizmin asimetrik karşıtıdır ve oryantalizmi de üretmeye devam eder. Rövanşist bir 
anlayışla bunu bir yol olarak benimseyenler vardır. Mesela, Hasan Hanefi’nin Oksidentalizm başlığı altın-
daki eseri bu konuda öncü metinlerden sayılır. Ama bu da oryantalizmi yeniden üretmekten başka bir şey 
yapmaz. Esasen İslam dünyasına yönelttiği bütün eleştiriler Batılı bazı değerlerin içselleştirilmesine davet 
etmekteyken, bir özgürlük veya bir bağımsızlık hareketi olarak oksidentalizmi bir disiplin olarak oryan-
talizmin bir rövanşı olarak önermesinin başka bir sonucu olma ihtimali çok düşüktür.
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